
١ 

  المرأة مع النبيّ 

  في حياته وشريعته

 

  الشهيدة بنت الهدى :تأليف
    



٢ 

    



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٤ 

    



٥ 

  المرأة مع النبيّ 

  في حياته وشريعته

  

  الشهيدة بنت الهدى :تأليف

  مقَدّمة 

  بِسِمِ االلهِ الرحمنِ الرّحَيم 
هَا ( فُّ

َ
ِي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ وَاحِـدَةٍ وخََلـَقَ مِنهَْـا زَوجَْهَـا وَبَـث) ياَ ك

(Jقُوا رَب)كُمُ ا اN)اسُ اي)
َ Sَنَ عَلـَيكُْ  رحَْامَ إِن) اب)

َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأ

(Jا َ قُوا اب)  )مْ رَقِيبـاً مِنْهُمَا رجَِالاً كَثbِاً وَنسَِاءً وَاي)
   .٢١/ النساء 

  صدَق االله العظيم 
لم يعطهـا مِـن قبَلـه ولا مِـن بعـده  ،إنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعطـى المـرأة حقوقـاً ومزايـا

فمهما بلَغت معرفة المخلوق فهي ناقصة أمام عِلـم  ،أياً كان هذا التشريع أو النظام ،تشريعٌ أو نظام
لا تعُـدُّ نقصـاً في جانـب دونَ  -ا بخصـائص الخالق الذي جعَل الرجل والمرأة مِن نفسٍ واحدة وميّزهم

  يترتّب عليها واجبات والتزامات ليست مِن باب المفاضلة ولكنّها من قبيل الشيء يتمّم  -جانب 
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وإذا كـــان  ،وفي ذلـــك حكمـــةٌ مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى لإعمـــار هـــذا الكـــون ،بعضَـــه ويحتـــاج إليـــه
يـَا ( :في كثـيرٍ مـن آياتـه منهـا قولـه تعـالى ،رآن الكـريمهناك مجالٌ للتفضـيل فقـد بيّنـه الإسـلام في القـ

كْرَمَ 
َ
غkَْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ mَِعَارَفُوا إنِ) أ

ُ
هَا اN)اسُ إنِ)ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ فُّ

َ
كُمْ عِندَْ ك

 ٌbِعَلِيمٌ خَب َ يْقَاكُمْ إنِ) اب)
َ
ِ أ    .١٣/ الحجرات  )اب)

والرسـول الكـريم الـذي  ،والسنّة النبوية الشريفة خـيرُ دليـلٍ وأوضـح برهـانٍ في معاملـة الرجـل للمـرأة
ــد فيــه الإســلام هــو القــدوة الصــالحة لنــا جميعــاً  ث مــارس الحيــاة مــع المــرأة زوجــاً وأبــاً وهــو  ،يتجسَّ حيــ

   ).وما أها4نّ إلاّ لئيم ،ما أكرَم النساء إلاّ كريم( :الذي يقول
بـــل أتـــرك للقـــارئ الكـــريم فرصـــةً للإطــّـلاع علـــى مـــا كتَبتـــه الكاتبـــة  ،د أنْ أطُيـــل في الكـــلامولا أرُيـــ

عـن المـرأة في حيـاة النـبيّ  ،)بنـت الهـدى(والسيّدة الفاضلة آمنـة الصـدر  ،الإسلاميّة الشهيدة السعيدة
ويكشِــــف زيــــف  ،وشــــريعته لــــيحكم بنفســــه بــــأنّ الإســــلام هــــو الــــذي أنصَــــف المــــرأة ورفــــع مكانتهــــا

لمتشــدّقين مِــن أصـــحاب النوايــا الســـيّئة الــذين يتبـــاكون علــى حقـــوق المــرأة متّهمـــين الإســلام بشـــأ4ا ا
  ليغرِّروا @ا 
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ثـُل  ،ويجعلوها متعةً وأداةَ عملٍ 
ُ
وآلة أنتاج تحتَ شعارات العِلم والتقدّم ويجُرِّدوها من كلّ القِـيَم والم

   .التي ميّزها @ا الإسلام الحنيف
ـــبيّ والأئمّـــة  ،يُســـدّد خُطانـــا فـــاالله نســـأل أنْ  في كـــلّ مجـــالات  ويوفّقنـــا للســـير علـــى 4ـــج الن

   .حياتنا هو مولانا عليه توكّلنا وإليه المصير
   الدار الإسلاميّة

   



٨ 
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  نِساءٌ في حياةِ النبيّ 
  ،نوكان عصرَ الجهل وإنْ كانت فيه أعرَفَ ما تكـو  ،كان عصرَ الظلام وإنْ كان لها عصرَ النور

فهـــي عقيلـــة خـــيرة شـــبابِ  ،كـــان عصـــر الوحشـــيّة البغيضـــة ولكنّهـــا كانـــت مثـــالاً للإنســـانيّة الكاملـــة
وهــو حلــم  ،ومَــن الــذي ينكــر عبــد االله أو ينكــر مِــن فضــله شــيئاً  ،عصــره عبــد االله بــن عبــد المطلّــب

فمَـن  ،وقد تخيرّها هـي دون سِـواها لتكـون لـه زوجـاً ولنسـله أمُّـاً  ،عذارى قرُيش ومرمى آمال الفتيات
أنْ تحتـلّ هـذه  ،والمتقلبّة في أعزّ أحضـان ،أجدَر من آمنة بنت وهَب وهي المنحدرة من أعرَق الأُسر

   .المكانة الفذّة
نعَـم كانـت صــاحبتنا هـذه هــي آمنـة بنــت وهَـب بــن عبـد منـاف بــن زهـرة بــن كـلاب بــن مـرّة بــن  

قـــد جلَســـت إلى ظـــلِّ شـــجرةٍ وارفـــة الظـــلال لتســـتعيد ذكـــرى أيـّــام عـــذاب وسُـــويعاتِ هنـــاءٍ و  ،كعـــب
  وتنصِت إلى صدى الزمن  ،وصفاء
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وتســتمدّ مــن ذكــرى حبيبهــا الغائــب  ،وهــو يــتردّد في أعماقهــا كــأروعَ مــا يكــون الصــدى ،الفائــت
لزوج البـار الـذي فارَقتـه مرغمـة فأنىّ لها الآن بذلك ا ،رصيداً من الشجاعة يُساعدها على مُرِّ الفراق

ومــا أحوَجهــا إليــه في أياّمهــا هــذه الــتي توشــك أنْ تســتقبل فيهــا قادمــاً جديــداً  ،وفارقهــا مرغمــاً أيضــاً 
مــا أحوجهـــا إلى ذلــك الحبيـــب الغائــب ليهدهـــدها بحنانــه ويُشـــاركها آمالهــا وأمانيهـــا ... ووليــداً عزيـــزاً 

تمِع إلى دقاّت قلبِ جنينها الغالي وهـي سـعيدة لـذلك فها هي تكاد تس ،وينتظر معها ابنهما البكر
لبعد الأب الحبيب ولكنّهـا تعـود لتقـول عسـى أنْ يكـون اللقـاء  ؛لولا سحابة مِن ألمٍ ظلّلت سعادSا

   .وهي تأمل أنْ يصلها خبرَ قدوم الغائب المنتظر في غضون هذه الأياّم ،قريباً 
وســـوف  ،يـــألو جُهـــداً في الإســـراع بـــالرجوع ســـوف لا -كمـــا لا تشـــكّ آمنـــة لحظـــة   -فعبـــد االله 

وقـد خلـّف وراءه في مكّـة زوجـةً عروسـاً تحمـل  ،يبذِل كلّ محاولة ممكنة لإنجاز مهمّته في أسرع وقـت
ولهذا فـلا تشـكّ آمنـة في رغبـةِ زوجهـا بالأوبـة  ،وتضمّ له في قلبها حبّاً وحنيناً  ،له في أحشائها جنيناً 

في سفَره ولنْ يتقاعـد عـن اللحـوق بأهلـِه سـريعاً مهمـا طـاب لـه المقـام في وفي أنهّ لنْ يمُاطل  ،السريعة
   ،الخارج
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   .وقد أوشكَت القافلة على المسير ،فهي لا تنسى أبداً ساعة إذ أقبل إليها مودّعاً 
وهــي مرســومة  ،وهــي لا تنســى أبــَداً أيضــاً تلــك الخطــوط العريضــة الواضــحة مــن الحــبّ والعطــف

شــرق الم
ُ
أو   ،وكأنـّـه لا يرُيــد أنْ ينصــرف ،ولا تنســى أبــداً كيـف أنـّـه مكَــث معهـا ،ضـيءعلـى وجهــه الم

 ،وهـم يهوّنـون عليـه مـدّة البُعـد ،كأنهّ لا يتمكّن من الانصراف حتىّ أنتزعه إخوته من أمامها انتزاعـاً 
وهـو سـائرٌ إلى حيـث  ،ويمزحون معه ويتضاحكون وهي لا تنسى أيضاً كيـف أنـّه كـان يلتفـت نحوهـا

   .العير تنتظره
ـــةٍ مِـــن لفََتَاتـــه كانـــت تقـــرأ معـــنىً مـــن معـــاني الحـــبّ حـــين يلتهـــب ويشـــدّ إنســـاناً إلى  ،وفي كـــلّ لفت

كــان زوجهــا المســافر يحــسّ بأنـّـه مخلـّـف وراءه شــيئاً لم يســبِق لغــيره مــن المســافرين أنْ خلـّـف   ،إنســان
  .. .مثله

قد بدَت لعَِينَيه في تلك اللَمَحـات داخـل إطـارٍ  ،وكان يشعر أنّ آمنة وهي تحمل له جنينه الغالي
ولكنّــه كــان مضــطراًّ إلى الســفَر فســافر وهــو  ،ووسَــط هالــةٍ مِــن الإشــعاع الســماوي ،مــن نــورٍ مقــدّس

   .على أملِ لقاءٍ قريب
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وتستمرّ أفكارها وأحلامها معها  ،وهكذا تستمرّ آمنة بنت وهَب سارحةً مع أفكارها وأحلامها
حـــتىّ تنتزعهـــا مـــن انطلاقتهـــا الحلميــّـة تلِـــك أصـــواتٌ غريبـــةٌ  ،@ـــا مـــرةّ ورفيقـــةً @ـــا أُخـــرى عنيفـــةً  ،أيضـــاً 

ير طبيعيـة أخَـذَت تــدبّ في أرجـاء البيــت فتهتـزّ لهــذه  ،وصَـلَت إلى سمعهـا مِــن صـحن الــدار وحركَـة غــ
   .ويخُامرها قليلٌ من أمَل وتساورها لَمحةٌ من رجاء ،الظاهرة الجديدة لحظة

ومــاذا لــو كــان مــا تســمَع  ،الحبيــب الغائــب قــد عــاد هــو ومَــن صــحبه مِــن الإخــوان مــاذا لــو كــان
   .رجع صدى قدومهم على غير ميعاد

ثمّ تــنهض  ،مــاذا لــو كــان عبــد االله قــد اختصــر المــدّة ورجَــع إلى أهلــه وإليهــا وإلى جنينهــا الحبيــب
وتـذهب  ،بقها في المسـيروتـذهب متلهّفـةَ الخطُـى وقلبهـا يكـاد يسـ ،متعجّلة وهي بـين اليـأس والرجـاء

  .. .وتلقي سؤالها بصوتٍ كأنهّ حشرجةَ روح ،لتسأل عن الخبر اليقين
  . .؟!ماذا هل قدم عبد االله
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 ،وهـــي تحـــسّ أنّ الـــدار ليســـت علـــى هـــدوئها الاعتيـــادي ،فهـــي تشـــعر أنّ هنـــاك وارديـــن جُـــدُداً 
 ،لكنّهــا حينمــا لم تــرَ عبــد االلهو  ،وكانــت تتوقـّـع أنْ تبصــر بــه قبــل الســؤال ،ولكنّهــا لا تــرى عبــد االله

وحينمــا وثقَِــت مِــن قــدوم المســافرين الــذين صــحبوا زوجهــا في الســفَر انبعثــت آهاSــا كلمــات ســألَت 
 ،وتســـمَع الجـــواب وهـــي لا تكـــاد تفهـــم منـــه إلاّ القليـــل فقـــد أذهلتهـــا الصـــدمة ،فيهـــا عـــن عبـــد االله

   .وشلّت حواسها المحنة التي شعرت @ا قبل أنْ تسمعها
فتعـــود  ،لا لمَ يجـــئ عبـــد االله ولكـــنّهم الآخـــرون. .فتهـــا بـــدون أنْ تخـــبر بواقعهـــا وكـــان الجـــوابوعر 

إذن فـأين عبـد االله ومـا الـذي  ،تسأل وهي لا تعلَم أ4ّا تسأل وتستفهم وهي في غنىً عن الاستفهام
طريـــق أنــّـه مـــريض وقـــد أفـــاءَ إلى قـــومٍ في منتصـــف ال :فيقـــال لهـــا... قعـــد بـــه عـــن متـــابعتهم في الســـير

فتنطلـق روحهـا  ،وهي تسمَع الجواب وتفهم منه غير الذي قيـل ،يستضيفونه حتى يقوى على السفر
   :مِن فمِها إلى كلماتٍ مرةّ وتقول

وهكـذا تتلاشـى أحـلام آمنـة وينهـار صَـرح أمانيهـا فنراهـا  ،آه مَن لي بعبد االله ومَـن لوليـدي بأبيـه
بعــد أنْ انطفــأت شُــعلة الســعادة المتوهّجــة في صــباها الريـّـان فهــي رابضــة  ،وقــد تســربلت بــأبراد العَــزاء

  . .بعيداً عن اللدات والرفيقات
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منطويـةً تحـت سمَـاء الحـُزن  ،عاكفةً علـى آلامهـا الممضّـة. .منصرفةً عن الدنيا وما فيها من مباهج
تعـــيش إلاّ علــــى حطـــام الســــعادة فهــــي لا تحـــيى إلاّ للــــذكرى ولا . .القـــاتم وفي إطـــارٍ مــــن الألمَ المريـــر

وأصبحت وهي الزهرة الناظرة رهينةَ الثكل الممـضّ  ،بعد أنْ افترقت عن رفيق در@ا السعيد ،المفقودة
فآمنـــة كــادَت بعـــد فجيعتهـــا بعبــد االله أنْ تزهـــد في الحيـــاة فمــا عـــادت تشـــعر للحيـــاة  ،والحــزن القاتـــل

   .ياة الروحيّة بكلّ معاني الحياةوعبد االله كان لها الح ،معنى وهي خلو مِن عبد االله
وأخَـذ يُشـعرها بوجودهـا  ،ولكنّ بارقة من أمل وشعور لا إرادي أخذ يشدّها للحياة التي أنكرSـا

فقــد أخـذَت تشـعر أنّ عليهــا تجـاه عبــد  ،ويـُذكّرها أ4ّــا لم تمـُت يـوم مــات عبـد االله ،حيـّةً مـع الأحيــاء
لا يمُكن لها بـأيّ حـال مـن  ، أحشائها وديعةً لفقيدها الغاليوأنّ في ،االله واجباً يجب عليها أنْ تؤدّيه

فمـــا دام  ،وأحسّـــت أنّ رســـالتها بالنســـبة لعبـــد االله لم تنتـــه بعـــد ،أو تتناســـاها ،الأحـــوال أنْ تنســـاها
ومــا  ،ولهــذا فقــد أقامَــت علــى لوعــةٍ مُريعــة وألمٍَ لــيس فوقــه ألم ،طفلــه معهــا فهــي مســؤولة أنْ تعــيش

وأياّمهـــا قبـــل أنْ يـــدخل حياSـــا وتـــدخل  ،جع ذكـــرى أياّمهـــا مـــع الـــزوج الغـــاليأكثـــر مـــا كانـــت تســـتر 
  وكيف أنهّ أختارها هي دون سِواها مع كثرة  ،حياته

   



١٥ 

ومـــا أكثـــر مـــا  ،ولهـــذا فمـــا أكثـــر مـــا حُسِـــدت عليـــه ،الإغـــراء الـــذي أُحـــيط بـــه مـــن فتيـــات قـــريش
ومنـار  ،فهـو غصـنُ بـني هاشـم ،س الهينّ اعتزّت به وفرحَِت فلَم يكُن عبد االله بن عبد المطلّب بالعري

 ،ولـو إلى مـدّةٍ قصـيرة ،وماذا لو تركهما يتـذوّقان الهنـاء ،فماذا لو لم يفُرّق الموت بينهما ،فتيان قريش
وت حتى يرى وليده العزيز

َ
وماذا لو رحِم الموت هذا الجنين الـذي سـوف يسـتقبل  ،وماذا لو أمهله الم

وهــي لا تــزال تــذكر ســاعة الــوداع ولا تنســى وصــايا عبــد  ،تــيمٌ وحيــدوهــو ي ،الــدنيا أو تســتقبله الــدنيا
ولكــن أيــن هــو الآن وقــد آن للعزيــز المنتظــر أنْ  ،أنْ تحــافظ علــى جنينهــا مــا وسِــعها الحفــاظ ،االله لهــا

وفعلاً فقد استقبلَت الدنيا محمّـد بـن عبـد االله وهـو يتـيم يكفلـه جـدّه وتحضـنه  ،تبصر عينه نور الحياة
   .وهي المرأة الأُولى في حياة النبيّ  ،لة آمنة بنت وهَبأمُّه الثاك

ــّـام تتبعهـــا الأســـابيع والشـــهور وآمنـــة عاكفـــة علـــى وليـــدها الغـــالي تفديـــه بـــالنفس  ،ثمّ تمضـــي الأي
فقــد كــان المفهــوم الســائد  ؛والنفــيس حــتى بلَــغ الســنّ الــذي يتحــتّم بــه عليهــا أنْ تــدفع بــه إلى المراضــع

  وأقوى  ،في ذلك العصر أنّ الطفل الذي ينمو في البادية ويترعرع في جوّها الطلق يكون أشدّ عوداً 
   



١٦ 

 ،وعلـــى هـــذه القاعـــدة المتبّعـــة دفَـعَـــت بـــه أمُّـــه إلى حليمـــةَ الســـعدية ،عزيمـــةً مـــن الطفـــل الحضَـــري
وقـــد رجعـــت حليمـــة وزوجهـــا إلى  ،وهكـــذا أصـــبحت حليمـــة المـــرأة الثانيـــة في حيـــاة رســـول االله 

وهــي تحمِــل معهــا طِفــلاً يتيمــاً لم تــتمكّن أنْ تحصــل علــى غــيره في الوقــت الــذي  ،أحيــاء بــني ســعد
حصَــلَت فيــه بــاقي المرضــعات علــى أطفــالٍ أغنيــاء اســتلمتهم مِــن أيــدي أبــوَيهم محمّلــين بــالزاد والمــال 

  .. .الوفير
وأحسّـت أ4ّـا تـودّ جـادّةً  ،ا هذا اليتيم أحسّت أنهّ أصبح لها كـلّ شـيءومنذ أنْ ضمّت ساعداه
ولم يستقرّ @ا المقـام  ،وما أنْ سافرت به حتى بدأت تتعشّقه وتفُنى فيه ،أنْ تصبح له كلّ شيء أيضاً 

رابحـة وعرَفت بـدافعٍ مـن أعماقهـا بأ4ّـا هـي ال ،إلاّ وهي تشعر بأ4ّا تحمل معها كنزاً ثميناً دونه الكنوز
فقـــد  ،وقـــد بـــدأت تلـــوح لهـــا بـــوادر تؤيــّـد عنـــدها هـــذا الشـــعور ؛الحقيقيـــة دون سِـــواها مِـــن المرضـــعات

وقد أفضَت بما تراه لزوجها ونبّهتـه إلى بـوادر الخـير  ،عمّت البركة جميع الحيّ وتزايد الخير بالزاد والمال
   .التي أخذَت تلوح لهم

  أوصاها عسى أنْ يكون لهذا الغلام شأنٌ و  :فقال لها
   



١٧ 

ولكــن حليمــة لم تكــن تحتــاج إلى أيّ توصــية فقــد أزدحمــت في قلبهــا  ؛بالعنايــة بــه والحــرص عليــه
وتفجّـر في فؤادهـا ينبـوع مـن الحنـان لا يمكـن لـه أنْ  ،جميع عواطف الأُمومة تجاه هـذا الطفـل الصـغير

 ،ورعايتهـا وبِرّهـا وكرمهـاوتحلـّه في أعلـى منزلـةٍ مـن قلبهـا  ،وقد كانت تقدّمـه علـى أولادهـا ،ينفد أبداً 
فمـا كانــت  ،وقـد اختلقـت كثـيراً مـن المعـاذير والحُجَـج لتـتمكّن مــن اسـتبقائه عنـدها أكـبر مـدّة ممكنـة

فقــد كــان بالنســبة لهــا ينبوعــاً  ،تــتمكّن أنْ تنفصــل عنــه أو أنْ يفُــارق أحضــا4ا ويبعــد عــن ســاعديها
   .للخير والبركَة والسعادة والهناء

ويحفـظ لهـا  ،فهـو يحبّهـا ويـركَن إليهـا ويحترمهـا صـغيراً وكبـيراً  ،ن عبد االله أيضـاً وكذلك كان محمّد ب
وقــد بقــيَ يــذكرها بــالخير  ،ولا عاتــب ،وقــد عاشــرها ســعيداً وفارقهــا غــير قــالٍ  ،جميلهــا بكــلّ احــترام

يـه أفسَـح وإذا أقبَـلـَت إل ،)يـا أمُّـي(يناديهـا بــ  )صـلوات االله عليـه(فقد كـان  ،والإعزاز حتى بعد النبوّة
وقــد يتّفــق أنْ يهــوي علــى صــدرها فيقبّلــه وهــو أكثــر مــا يكــون بَـــراًّ @ــا وحَــدَباً  ،لهــا مجلســاً إلى جــواره

  . .عليها
ولكــي  ،ثمّ يرجـع محمّـد بـن عبـد االله إلى كنـَف أمُّـه وجـدّه لكـي يحظـى برعايـة الأمُّ في أوائـل صِـباه

  ينشأ في ظلّ جدّه 
   



١٨ 

ــه ،وتوجيهاتــه ــف معــه مــرةّ أُخــرى لينتــزع منــه أمُّ وهــو لا يــَزال طفــلاً  ،ولكــنّ القــدَر ســرعان مــا يقِ
وفي وسَـــط  ؛يصـــحبها في ســـفرةٍ تقصـــد @ـــا أخوالـــه ومعهـــم وصـــيفتها الأمينـــة أمُّ أيمـــن. .طـــريّ العـــود

ــ ،الطريــق ه في الحيــاة وبــين أميــالٍ متراميــةٍ وصــحراءٍ لا متناهيــة يمــدّ القــدَر يــدَه لينتــزع منــه آخِــر ركيــزةٍ ل
   .فتلحق العلّة بأُمّه وينتزعها الموت من بين يديه

ويعود محمّد الصغير يتيماً مرةّ أُخرى أو بعبارة أُخرى يتيماً مرتّين ولا تمهلـه يـدُ الـزمَن حـتى تفقـده 
وعنـد هـذا يكفلـه  ،جدّه البار الذي كان يعوّضه بحنانه عن حنان الأبوّة وبعطفه عن عطف الأُمومـة

   .طالب ويفتَح له بيته وقلبه ويفسَح له في مكانه وحنانه عمّه أبو
تحلّه في المحـل الرفيـع مِـن  ،وتكفله فاطمة بنت أسد زوجة عمّه الكريمة كأحسَن ما تكون الكفالة

   .وتمدّ له يدَ العون والحدب بكلّ ما تستطيع ،قلبها ورعايتها
كن تحسّ أنّ محمّداً يختلف بقليـل أو كثـير وفاطمة هي المرأة الثالثة في حياة الرسول العظيم فلَم ت

 ،بــــل إ4ّــــا كانــــت تحــــسّ بــــأنّ لمحمّــــد شــــأناً يخوّلــــه أنْ يحتــــلّ الصــــدارة في قلبهــــا ،عــــن أولادهــــا البــــاقين
  وكانت  ،وعواطفها

   



١٩ 

   .ثمّ يكتمل شبابه ويغدو رجُلاً ملء السمع والبصر ،تتابعه بعينها وهو ينمو إلى الشباب الزاهر
وكانــــت تســــتمدّ مــــن وجــــوده العزيمــــة  ،ناً ورصــــيداً لهــــا في مســــتقبل أياّمهــــاكانــــت تــــرى فيــــه حصــــ

ولَشدّ ما كانت تعتزّ بأنْ تراه وهو يحتضن وليدها الغالي عليّ فهيَ فخـورةٌ @ـذا الاحتضـان  ،والمضاء
   .الروحي ومتفائلةٌ به خيراً 

هـي تحملـه بـين و  ،فمحمّد هـو أوّل شـخص أبتسـم لـه ابنهـا علـيّ بعـد إذ خرَجَـت بـه مـن الكعبـة
وها هو عليُّهـا  ،فهي لا تنسى أبداً أنّ عليّاً ولِد في الكعبة وفي أشرف بقعة فيها ،ساعديها الحنونين

وقد أخذ ينمو ويترعرع تحـت رعايـة وتوجيهـات ابـن عمّـه الصـادق الأمـين محمّـد بـن عبـد االله  ،العزيز
   .ومحمّد رسول االله أيضاً بعد إذ غدا شاباًّ 

فهـو لهـا  ،ولم يكن ليتنكّر لحنا4ا مطلقـاً  ،لم يكن لينسى لفاطمة بنت أسَد حبّها وفي أوجّ شبابه
وقـــد اســـتخلص لنفســـه ولـــدها علـــيّ بعـــد إذ عمّـــت  ،كولـــدها في كـــلّ أدوار حياتـــه وفي كـــلّ أحوالـــه

   .اxاعة في مكّة
  وكان عمّه أبو طالب كثير العِيال مُرهَقاً بتكاليف 

   



٢٠ 

ومنـذ أنْ فـتَح لابـن  ،وكان رسول االله قد اسـتقلّ في ذلـك الحـين ببيتـه ومـع زوجـه خديجـة ،العيش
   .عمّه بيته وقلبه لم يفترِق عنه يوماً واحداً في كلّ الظروف والملابسات

وتفـرحَ فيــه  ،وكانـت فاطمـة بنــت أسَـد تــرى هـذا الامتــزاج العـاطفي بـين ابنهــا وابـن عمّــه فتُسـرّ لــه
وكـان الاثنـان يحلا4ّـا محـلّ الأمُّ لا فَــرْق بـين  ،وتعجَب فيـه وتعتمـد عليـه وتـركن إليـه فهي تُكْبر محمّداً 
   .ابنها وابن عمّه

إنّ أمُّـي ( :فقد جاء في الروايات أنّ الإمام عليّ بن أبي طالب لماّ أخبرَ رسول االله بوفاة أمُّـه قـال
وناهيــك عمّــا تحمــل  ،..)أيضــاً يــا علــيبــل أمُّــي ( :فــيردّ عليــه رســول االله ،)قــد توفيّــت يــا رســول االله

ومـا تعطـي للأُمّـة مـن دروسٍ في الوفـاء والإخـلاص وحفـظ  ،هذه الكلمة مِن تسلية للابن الفاقد أمُّه
بارك لتلِف به مع كفنها كي يكون لها سِـتراً ومعـاذاً  ،الجميل

ُ
وجلـَس علـى قبرهـا  ،وقد أعطاها ثوبه الم

 ،ويسأل االله أنْ يجزيها عنه خيراً ويستعيد في فكره أياّمَها معـهوأخَذ يدعو لها  ،بعد أنْ انفضّ الجمع
وأخـيراً قـام  ،ورعايتهـا لـه وهـو شـابٌّ فـتيّ  ،وحنا4ا عليه حينما كان يتيمـاً وحيـداً  ،إذ هو طفلٌ صغير

   .عن قبرها وهو حزينٌ كئيب
   



٢١ 

ـــتي دخلَـــت في حياتـــه  ـــتي  )صـــلوات االله عليـــه(فقـــد كانـــت هـــي المـــرأة الثالثـــة ال نشـــأ في ظـــلال وال
   .عواطفها إلى حين استقرّ به المطاف عند قرينته خديجة بنت خويلد

خديجة بنت خويلد بن أسَد بن عبد العزّى بـن قصـي بـن كـلاب بـن مـرّة بـن كعـب بـن لـؤي بـن 
فهـــي ســـليلة دوحُـــة ثابتـــة  ،كمـــالاً وجمـــالاً ومكانـــةً وكرامــة  ،وقـــد كانـــت ســـيّدة نســاء عصـــرها ،غالــب
وقــــد عُرفِــــت بــــين قومهــــا بســــموّ الــــروح وعلــــوّ الهمّــــة وقــــوّة  ،عميقــــة الجــــذور وفــــرعْ شــــجرةٍ  ،الفــــروع

وقد كانـت مـع كـلّ هـذه الثـروات المعنويـّة والأدبيـّة ثريـة في  ،وثبات الفكْرة وصواب الرأي ،الشخصية
علـــى أنْ يكـــون أمينـــاً صـــادقاً  ،وقـــد كانـــت تفـــتّش عمّـــن تســـتودعه المـــال ليتُـــاجر لهـــا بـــه ،مالهـــا أيضـــاً 

ــاح لهــا  ،فهــي جــادّة في طلــب ضــالتّها مــن بــين شــباب قــريش وشــيوخها ،مخُلصــاً  وبمــا أ4ّــا امــرأة لا تتُ
   .المراقبة الدقيقة كانت تحتاج إلى صاحب ثقة تتمكّن أنْ تُودِعه مطمئنّة مرتاحة

فهـو وإنْ كـان فـتى  ،ومحمّد بن عبد االله كان يفُتّش بـدوره أيضـاً عمّـن يـدفع لـه مـالاً يتُـاجر لـه بـه
  ولكنّه لم يكن ليستغني عمّا  ،ش الأوّل ومحطّ أنظارهم جميعاً قري

   



٢٢ 

ويسـمع كمـا يسـمع غـيره أنّ خديجـة بنـت خويلـد تفـتّش عمّـن  ،يحتاج إليه غيره من رجال قريش
   .يتُاجر لها بمالها فيتقدّم إليها عارضاً عليها استعداده للقيام @ذه المهمّة

بـل بالرضـاء والاطمئنـان فهـي تعـرِف محمّـد بـن عبـد  ،وخديجة بنت خويلد تلاقـي عرضـه بـالقبول
   .ولم يكن في مكّة مَن لا يعرف محمّداً الصادق الأمين ،االله وتعرِف عنه الكثير أيضاً 

وتـدفع لـه أموالهـا وهـي واثقـة مـن أ4ّـا قـد سـلّمتها  ،فخديجة راضيةٌ لهذه الشركة ومتفائلة @ـا خـيراً 
ــدٍ أمينــةٍ حريصــة علــى أداء الأمانــة وظلّــت تنتظــر  ،ولــذلك فقــد أخلــدَت إلى راحــةٍ نفســيّة عميقــة ،ليِ

   .ورجع محمّد ورجع معه ميسرة ،رجوع محمّد بن عبد االله وغلامها ميسرة الذي أرسلته مع محمّد
وتخلِـــد خديجـــة بنـــت خويلـــد إلى  ،يحمِـــل لهـــا معـــه الـــربح الزاكـــي الـــوفير )صـــلوات االله عليـــه(وكـــان 

ــف عليــه أنْ يشــرح لهــا كــلّ مــا وجــدَه منــه ومــا رآه  ،في الســفَرغلامهــا ميســرة تســأله عمّــن رافــق  وتحلِ
وغلامهــا منــدفعٌ  ،وهــي علــى شــبه يقــين مــن أنّ غلامهــا ســيقصّ عليهــا مِــن أمــر رفيقــه عجَبــاً  ،عليــه

  ويصف لها حركاته وسكَناته والإعجاز في  ،يعُدّد لها مناقبَ محمّد
   



٢٣ 

بقلبهـا وفكرهـا وبكـلّ جارحـةٍ فيهـا تسـتزيده ولا وهي منصتة له  ،وأسُلوبه وكلّ شيءٍ فيه ،سلوكه
فهـــي قـــد عرفـــت أنّ محمّـــداً بـــن عبـــد االله رجـــلٌ لا   ،ولا تســـتغرب منـــه خـــبراً  ،تنكـــر مـــن حديثـــه شـــيئاً 

   .كالرجال وقد سمِعت عنه ما جعَلَها على يقينٍ مِن أنّ له في مستقبله شأناً سماوياًّ 
وكانـت قـد تزوّجـت ومـات عنهـا  ،لرابـع مِـن عمرهـاوخديجة في ذلـك الحـين امـرأةٌ في 4ايـة العقـد ا

   .وهي في ريَعان الشباب ،زوجها
واســتولَت علــى أفكارهــا  ،وقــد أثــّرت عليهــا شخصــيّة محمّــد بــن عبــد االله -خديجــة بنــت خويلــد 

تـودّ مِـن صـميم قلبهـا أنْ تقـرنِ بـه حياSـا  -وأمانيها روحُه السامية بكلّ ما فيها مـن معـاني الكمـال 
   .وأنْ تكون له كأروعَ ما تكون الزوجة الوفية المخلصة ،الثمينة

ومجــــدها تبعــــث إلى محمّـــد بــــن عبــــد االله  ،نعـــم خديجــــة بنـــت خويلــــد الغنيــّــة بمالهـــا وجمالهــــا وعزّهـــا
   .وتفانياً في روحه ونفسه ،الصادق الأمين وتطلب إليه الزواج حبّاً في شخصه

  في ذلك الحين شاباًّ في  )صلوات االله عليه(وقد كان 
   



٢٤ 

ـــع بكـــلّ معـــاني الكمـــال مـــن الجمـــال والعـــزةّ  ،أواسّـــط العقـــد الثالـــث مـــن عمـــره المبـــارك وهـــو يتمتّ
وقوّة الشخصـيّة وقـد كـان يـتمكّن بسـهولة أنْ يخطِـب لـه أيّ فتـاة  ،والكرامة وسموّ المكانة وعلوّ الرتبة

   .مِن فتيات قُريش مهما علَت بشأ4ا وجمالها
ولكنّــه بــدافع خفــيّ وجَــد نفســه ينــدفع  ،ار شــباب قــريش والمقــدّم علــيهم في كــلّ مضــمارفهــو منــ

 ،إلى خديجـــة بنـــت خويلـــد الســـيّدة الـــتي تكـــبره بخمســـة عشـــر ســـنة متجـــرّداً عـــن العواطـــف الشـــهوانية
   .وغايات رخيصة ،والأهواء المادّية مترفعّاً عن كلّ ما يصبو إليه غيره مِن متعة جسدّية

في الــزواج شــركة روحيّــة مقدّســة لا تطغــو عليهــا المــادّة ولا تــتحكّم فيهــا النزَعَــات فهــو كــان يــرى 
   .الحيوانيّة

ووحدة هدف، وغاية وتعانِق قلبـَين طـاهرين قبـل  ،فالزواج في نظَر الرسول الأعظَم امتزاج روحَين
   .أنْ يكون صِلة جسدية

وفعـلاً  ،في حياتـه مكـان الصـدارةومَن أجدَر مِن خديجة بنـت خويلـد بـأنْ تحتـل في قلـب محمّـد و 
  ولكنّها لم  ،فقد دخلَت خديجة في حياة رجلها الخالد كامرأة رابعة

   



٢٥ 

   .بل وهو رسول االله وخاتم أنبيائه أيضاً  ،تدخل في حياته وهو محمّد بن عبد االله فحسب
دعـــوة  وهكــذا كانـــا مفترقـــين ثمّ جمعهمــا القـــدَر الســـماوي دون أنْ يشـــعرا ليضــمّ ثـــروةَ خديجـــة إلى

وقد وجَد كلٌّ منهما ضالتّه المنشـودة في قرينـه  ،وما أحوَج الدعوة إلى رصيد تسلك به الطريق ،محمّد
ـــة في أحضـــان النعمـــة والثـــراء ،وصـــفّيه تفـــنى في  ،فخديجـــة بنـــت خويلـــد ربيبـــة الـــترَف والـــدلال والمتقلبّ

ها فنــاءً فيــه ويحُبّــب إليهــا يزيــد ،وتتعــرّف في كــلّ لحظــة علــى معــنىً مــن معانيــه ،رجلهــا الحبيــب الفقــير
   .ذلك الفناء

وأقـــواهم  ،وأصـــدَقِهم لســـاناً  ،وأعـــرقِهم أصـــلاً  ،ومحمّـــد بـــن عبـــد االله أحسَـــن رجـــال قـــريش شـــكلاً 
وأذيعَهـم صـيتاً وأعلاهـم درجـةً وهـو في الخامسـة والعشـرين مِـن عمـره الشـريف يخلـص لزوجتـه  ،جِناناً 

يخلـــص لهـــا خلـــوص الـــزوج الواثـــق ويـــركَن إلى  .بـــاركوهـــي في الأربعـــين مـــن عمرهـــا الم ،الوفيّـــة خديجـــة
   .حنا4ا وعطفها ركون الابن إلى أمُّه

ولكـن أتـراه كـان نسـيَ النسـاء الـثلاث الـلاتي  ،وخديجة هي رابعة امـرأة دخلـَت في حياتـه 
  ... تقدّمنها

   



٢٦ 

   ؟الماضيةأتراه قد أهمل ذكرهُن أو تجاهَل وجودَهُن في حياته 
أو يتجاهـل ذِكـر مَـن  ،فإنّ محمّـداً بـن عبـد االله لم يكـن مـن الـنمَط الـذي ينسـى مَـن أحبـّوه ؛كلا

   .لمَ يتجاهلوه
 ،ويرجــع @ــا إلى الــوراء إلى أيــّام حداثتــه ،ومــا أكثــر مــا كــان يســرحَ مــع أفكــاره في ســاعات عزلتــه

 ،إلى زوجــة عمّــه الكريمــة فاطمــة بنــت أســد ،مِــن عهــد أمُّــه آمنــة إلى مرضــعته حليمــة ،وصــباه الأوّل
وكــان يــرى حياتــه  ،ويــدعو لهــنّ بالرحمــة والغُفــران ،أو لفتــةِ عطــف ،ويقــف معهــنّ عنــد كــلّ لمحــة حــبّ 

وكأ4ّـــا شـــريطٌ يتَتــابع ويتلاحَـــق أمـــام عينَيـــه بكــلّ مـــا يحمِـــل هـــذا الشــريط مِـــن إكـــرام وآمـــالٍ  ،الماضــية
   .ومصاعب ،ومحَِن

ــز علــى خديجــة هــذه الســيّدة الطــاهرة الــتي يحــسّ  ،فكــاره عنــد واقعــه الحــاليثمّ يعــود ليســتقرّ بأ ويرُكِّ
إذ لا واقـــف  ،وكأنــّـه كـــان يعلَـــم أ4ّـــا ســـوف تقِـــف معـــه ،وتســـند كيانـــه ،@ـــا كقـــوّة خفيــّـة تشـــدّ ظهـــره

والأحـداث تتـابع ومحمّـد بـن عبـد  ،وتمضي السنون تتلاحـق ،وتصدّقه حين لا مصدّق سِواها ،غيرها
  خديجة بنت خويلد يشقّان االله هو و 

   



٢٧ 

   .طريقهما معاً في الحياة وقد ظلّلتهما سمَاء الحبّ وأحاطتهما يدُ الإخلاص والوفاء
يعتـــزل @ـــا الـــدنيا  ،كثـــيراً مـــا يعتكِـــف الســـاعات الطـــوال في غـــار حِـــراء  )صـــلوات االله عليـــه(وكــان 

   .ويروح يسبَح في ملَكوت السماوات ،وجسده ،بروحه وفكره
فتــذهب بنفســها غــير واثقــة  ،كانــت تســتبطئه خديجــة وتفتقــد قدومــه في وقتــه المعــين  ومــا أكثــر مــا

تــذهب لتفــتّش عنــه في الأمــاكن الــتي تعلـَـم أنـّــه  ،مــن أنْ تنيــب عنهــا خادمــه أو ترســل دو4ــا رســـولاً 
   .فقد كان هو الخلوة المفضلّة لدى رسول االله . .وخصوصاً غار حراء ،يزورها دائماً 

فقـد   ،ولا تـذهب إلاّ للاطمئنـان علـى سـلامته ،وقد كانت خديجـة تحمـل لـه بيـدها الطعـام والمـاء
كانت تشجّعه على هذا الاعتكاف لثقتها من أنّ وراء هذه الخلـَوَات رسـالة مقدّسـة سـوف يحملهـا 

   .بعلُها الغالي
برمّ لغيابــه أو تعتـــب عليـــه وكانـــت تشـــعر بروحهــا وهـــي تـــذهب معـــه أينمـــا  ،ولــذلك فلَـــم تكـــن تتـــ

  ،وهي سارحة وإياّه في البراري والقفار ،فهي معتكفةٌ معه في الغار ،ذهب
    



٢٨ 

   .وفكرياً  ،فإنْ فاSا أنْ تُسايره جسميّاً فإ4ّا لم تكن لتفارقه روحيّاً 
  .. وكانت تتُابع حركاته وسكَناته بعينها الساهرة الحنون وهي رفيقةٌ به عطوفةٌ عليه

وفي أحـــدِ الأيـّــام يـــدخل علـــى خديجـــة زوجُهـــا المصـــطفى بعـــد أنْ كـــان قـــد أمضـــى في غـــار حِـــراء 
وتنكر منه مـا يبـدو  ،ولكنّها تنكر منه حالَه ولونهَ ،فتنشط لاستقباله هاشّة باشَّة ،الساعات الطوال

ــلٌ بــالعرَق ،عليــه مــن ضــعفٍ وإعيــاء  ،وهــو يرتعـِـد ،ويطلــب إليهــا أنْ تـُـدثرّه ،فهُــو شــاحبُ اللــون مجلّ
ولم يصـدف لهـا أنْ  ،فلَم تعهد بمحمّد ضـعفاً  ،فتُدثرّه خديجة وهي مِلحاحة في التعرّف إلى ما يخُامره

ولا يتخــاذل  ،وهــي تعلــم أنّ زوجهــا الحبيــب لا يضــعف ،رأت الاضــطراب باديــاً عليــه كمــا تــراه الآن
   .لأيّ سببٍ مهما كان مؤثرّاً ومهما كان صعباً 

ولكــنّ خديجــة  ،في إصــرارٍ وإلحــاح وهــو يتهــرّب مِــن الجــواب ويمُاطــل في الــردّ ولــذلك فهــي تســأله 
وتفهــم الســبب كيمــا لا تتــأخّر عــن  ،الزوجـة وخديجــة الرفيقــة والصــديقة تــأبى إلاّ أنْ تتعــرّف إلى حالـه

   .وإلى كلّ غاية ،موقفها الطبيعي في السير معه في كلّ مضمار
   



٢٩ 

برَ الــروح الــذي فاجــأه في  ،رح لهــا مــا أحــسّ وأخــيراً يخُبرهــا الرســول بمــا سمِــع ويشــ ويقــصّ عليهــا خــ
   :غار حِراء وقال له

 ،ويــرد الجــواب نفســه ثلاثــاً أيضــاً فيقــول ،فيكرّرهــا عليــه ثلاثــاً  ،)مــا أنــا بقــارئ( :فيجيبــه ،)اقــرأ(
   :الروح
ِي خَلقََ (

(Jباِسْمِ رَبِّكَ ا 
ْ
 * خَلقََ الإِنسَْانَ مِنْ عَلـَقٍ * اقرَْأ

ْ
كْـرَمُ اقـْرَأ

َ
ِي عَل)ـمَ * وَرَبُّـكَ الأ

(Jا
   .)صَدَقَ االلهُ العَظيم( )عَل)مَ الإِنسَْانَ مَا لمَْ فَعْلمَْ * بِالقَْلمَِ 

ـــةٍ نشـــطة  ؟ألمَ تســـأله عـــن اسمـــه ،ألمَ تســـأله مَـــن أنـــت :وهنـــا تســـأله خديجـــة وهـــي في نشـــوةٍ روحيّ
ثمّ  ،)جئـــت أبُلّغـــكَ رســـالةَ ربـّـــك ،يــــلأنـــا جبرئ :سمعتـــه يقـــول( :قــــائلاً  )صـــلوات االله عليـــه(فيجيبهـــا 
   .وكأنه يرُيد أنْ يبثّ خديجة ما يحسّ وأنْ يُشاركها بأفكارها ،يردف
   ).لقد خشيت على نفسي( :قال

   .فتجيبه رضوان االله عليها باندفاع وحماس
وتُكسِــــب المعــــدوم وتقــــري  ،وتحمــــل الكــــلّ  ،مــــا يخزيــــك االله أبــَــداً إنــّــك لتصــــل الــــرحم ،كــــلا واالله

   .وتؤدّي الأمانة ،وتصدِق الحديث ،وتعين على نوائب الحق ،فالضي
   



٣٠ 

وكلّهـا اطمئنـان إلى  ،@ذه الكلمات البليغـة الحكيمـة ردّت خديجـة علـى زوجهـا مشـجّعة مصـدقة
 ،وأنْ يبُلّغ ويدعو إلى رسـالة السـماء ،ثمّ ينزل عليه الوحي ليأمره بأنْ ينذر ،صِدْق محمّد بن عبد االله

 ،ويــنهض رســول االله لكــي ينــذر وتــنهض خديجــة أيضــاً Sــبّ معــه بكــلّ طاقاSــا وإمكانيّاSــا المعنويــة
   .والمادية ،والعاطفية

وخـرجَ  ،وعندما خرجَ ليُصلّي في المسجد لأوّل مرةّ ،ومضَت تواكب سَيره المبارك في كلّ مضمار
لم تقعـد @ـا خيفـة ولم  ،الثتهمـا في الصـلاةكانـت خديجـة ث  ،معه ابـن عمّـه علـيّ بـن أبي طالـب 

 ،فهــي تعــرف محمّــداً كمــا لا يعرفــه غيرهــا مــن النــاس ؛يثُنهــا عــن انــدفاعها الإســلامي تــردّد أو شــكّ 
   .وتثقُ فيه ثقةً مطلقة

ـــبيّ  فـــإنّ أكثـــر عبـــاقرة التـــاريخ كـــانوا يعُـــانون الأمـــرَّين مِـــن  ،وهـــذه إحـــدى نـــواحي الإعجـــاز في الن
فــإنّ الإنســان الاعتيــادي مهمــا كــان عبقريــاً فــذّاً لا  ،وعــدَم تصــديقهن بعبقــريتّهم ،تصــرّفات زوجــاSم

   ونقاطٍ ضعف إذا فرض فأمكن له أنْ يخفيها عن ،يمُكن له أنْ يخلو من نقصٍ 
   



٣١ 

بالنســبة إلى رســول االله  ،كــلّ أحــدٍ لا يمكــن لــه أنْ يخفيهــا عــن زوجتــه الــتي هــي أقــرب النــاس إليــه
صــلوات االله (لأنــّه  ؛فأصــبحت الزوجــة أوّل مصــدّقة ومؤيــّدة ،ذه القاعــدةوزوجتــه خديجــة انقلبــت هــ

فكلّما كان الشـخص قريبـاً منـه   ،كان فوق مستوى غيره من الرجال مهما كانوا عباقرةً وأفذاذاً   )عليه
   .ودعوته ،وأرسَخ إيماناً برسالته ،وأكثر عقيدة ،كان أكثر حبّاً له

ســيّان في علاقاتــه الداخليــة أو  ،ملة لكــلّ نــواحي الحيــاةفقــد كانــت عواطفــه الإنســانية عامّــة شــا
حــتى أنــّه كــان إذا لقِيَــه أحــدٌ مــن أصــحابه فقــام معــه فلَــم ينصــرف حــتى يكــون الرجــل هــو  ،الخارجيــة

   .الذي ينصرف عنه
   .وإذا لقيه أحدٌ فتناول يدَه ناوله إياّها فلَم ينزع يدَه منه حتى يكون الرجل هو الذي يدعَ يده

   .دّ حَياءً من العَذراء في خدرهاوكان أش
   .وكان أصبر الناس على أقذار الناس

   .ما ضرَب أحداً وما 4رَ خادماً قط ،كان عطوفاً على كلّ ضعيف باراًّ بكلّ مسكين
   



٣٢ 

ولا قــال  ،عشــرَ ســنين فمـا قــال لي أُفٍ قــط خــدَمت النـبيّ  :وقـد رُوي عــن أنــَس أنـّه قــال
   .ولا لشيءٍ تركته لم تركته ،لي لشيء صنعته لمَ صنعته

وحتى زيد بن حارثة الذي خُطِف من أهله وهو صـغير ثمّ اهتـدى إليـه أبـوه واهتـدى هـو إلى أبيـه 
فلمّا خُيرِّ بين الرجعة إلى أبيه وبين البقاء مع الرسـول اختـار  ،على لهفةِ الشوق بعد اليأس من اللقاء

 ،وشقّ عليه أنْ يفارق ذلـك الرصـيد العـامر بـالعطف والحنـان ،سيِّد عن الرجعة إلى الوالدالبقاء مع ال
   .ولا يدري مَن هم ذووه ،إذ هو ضعيف شريد لا يرى ذويه ،والذي غمره بحبّه ومواساته

مـا نظـراً لِ  ؛حاقداً عليه قاليـاً لـه ،والمولى في أغلَب الأحوال يكون كارهِاً لمولاه ،وحتى مولاه ثوبان
ولكــنّ ثوبــان نحَــل وظهــر عليــه الحــُزن في ليلــه و4ــاره فلمّــا  ،يحسّــه مــن تقــدّم ســيّده عليــه ومالكيّتــه لــه

لأنــّـك في الجنّـــة  ؛قــُـرب منيــّـتي وخـــوفي مِـــن فراقـــك :عـــن ســـبب ذلـــك قـــال )صـــلوات االله عليـــه(ســـأله 
   .سوف تكون في درجات الأنبياء فلا أستطيع أنْ أراك

ؤمنين المخلصــين بصــحبة الأنبيــاء الصــالحينولهــذا نزلــت الآيــة الكريمــة  ــتي تبشّــر المــ وَمَــنْ يطُِــعِ ( :ال
  اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ 

   



٣٣ 

وَ"ِكَ رَ 
ُ
َ$ وحََسُنَ أ اِ%ِ هَدَاءِ وَالص) يقَِ$ وَالشُّ دِّ بِيَِّ$ وَالصِّ (Nعَليَهِْمْ مِنَ ا ُ غْعَمَ اب)

َ
ينَ أ ِ

(Jفِيقـاً ا( 
   .٦٩/النساء

بمـــا هـــو إنســـانٌ كامـــل حـــتى في نظـــر زوجتـــه ومـــولاه  هـــذه نـــواحٍ تكشـــف عـــن رســـول االله 
   .وأدقّ نقاط الضعف ،هؤلاء الذين تنكشف لهم على الخصوص أخفى نواحي النقص ،ومرافقه

   .في نبوّته وقبلها )صلوات االله عليه(هكذا كان 
   .وفي محيطه الواسع ،هكذا كان في محيطه الضيّق

وحملـه ثقـل أقـدَس رسـالة بعثـت  ،بعثـه االله بـالنبوّة ،ولهذا ولكونه الرجل الكامل والإِنسان الكامـل
   .للناس

وكانــت خديجــة مــن ورائــه  ،وهكــذا بعُــث محمــدٌ الرجــل الأوّل والإِنســان الأوّل ليكــون النــبيّ الأوّل
كثـر مـا شـدّد عليهمـا الكفّـار وSـدّدت حياSمـا ومـا أ ،فما أكثر مـا امتُحنـت وإيـّاه ،تساندِ وتعاضد

مــن قبـل الأعـداء ولم تكــن  ،ومـا أكثـر مــا رجـع إليهـا الرسـول وهــو مصـاب بجـروحٍ ورضـوض ،بـالخطر
   .لتزيدها هذه الأحوال إلاّ صموداً ولم تكن لتهبها إلاّ قوّةً وعزيمةً وثبات إرادة

فاســتنارت بنــوره واهتــدَت @ــداه ومــن  ،فقــد نفــذ نــور الإِســلام إلى الأعمــاق مــن روحهــا وفكرهــا
   خصائص الإِسلام

   



٣٤ 

وتغمر الوجـود الإنسـاني كلـّه أنـّه إذا اسـتقرّ  ،ومميّزاته بوصفه عقيدة ثورية تتّسق مع الفطرة والعقل
ســلمات الــلاتي  ،فــتَح أمامــه أبوابــاً للتضــحية والفــداء ،وأيّ قلــب كــان ،في قلــبٍ 

ُ
فمَــا أكثــر النســاء الم

بـل وكُـنّ يَسـتهِنّ بـالموت مـن أجـل  ،ن الآباء والأبناء وهُنّ أكثر ما يكُـنّ ثباتـاً وقـوّةقدّمْنَ الضحايا مِ 
أمثــال أمُّ عمّــار بــن ياســر الــتي صــمَدَت علــى كلمــة الإســلام أمــام كــلّ الوســائل  ،القضــية الإســلاميّة

ــتي اتخــذت لتعــذيبها والتنكيــل بابنهــا وزوجهــا ــ ،الوحشــيّة ال م يعُــذّبون وكــان رســول االله يمــرّ علــيهم وهُ
وكثــير غيرهــا مــن النســـاء المســلمات الــلاتي اعتـــنَقنَ  ،فتطفــر الــدموع مــن عينيـــه ويبشّــرهم بالجنـّـة نـــزلاً 

ولعلّنا سوف نلتفت إلى  ،ولكنّ اxال لا يتّسع لنا لذكرهنّ جميعاً  ،الإسلام في أحرجَ أدواره وأشدّها
ــينّ   مُواكَبــة المــرأة للإســلام وأثرهــا في الــدعوة هــذه الناحيــة مــن حيــاة المــرأة المســلمة في رســالة خاصّــة تبُ

   .الإسلامية
فقـــد كانـــت المـــرأة المســـلمة تـــذهب إلى ســـاحات الجهـــاد لتشـــجّع إخوSـــا وأولادهـــا علـــى خـــوض 

ولا يزيـدها فقـد الأولاد  ،وهي معهم تطبّب وتداوي وتسقِي العطشـى وتعـين المصـاب ،غِمار الحرب
   .م وتفانياً فيهوالأخوة والأعمام إلاّ حرصاً على الإسلا

   



٣٥ 

وهـــي لهفانـــة في الوقـــت نفســـه  ،وقــد كانـــت المـــرأة المســـلمة تســمَع بأذنيهـــا نعـــي أعزاّئهـــا وأحبّائهــا
إذا كانـت خديجـة زوجـة الرسـول أوّل  ،وعلى هذا فلا عجَب إذاً  ،للاطمئنان على سلامة رسول االله

والواقـع أنـّني حينمـا أرُاجـع سِـيرَ النسـاء المسـلمات في صـدر الإسـلام  ،مُصدّقة به وأقوى سـاعد لديـه
   .وأقرأ تضحياSنّ ومواقفهنّ أكاد أسأل جادّةً هل نحن مسلمات حقّاً 

هــذا الإســلام هــو الــذي نــوَّر قلــب خديجــة بعــد إذ انبثقــت أنــواره مــن غــار حِــراء ومــن بيتهــا هــي 
وهــي الـــتي  ،جـــديرةً @ــذا الانــدفاع الإســـلامي )ارضـــيَ االله عنهــ(ولهــذا فقـــد كانــت خديجــة  ،بالــذات

ولـذلك فهـي  ،وبعـد أنْ عرَفـت أنـّه صـاحب رسـالة مقدّسـة ،اصطفَت محمداً لنفسـها منـذ زمـنٍ بعيـد
وقد قنعت مـن  ،لم تفُاجأ ولم تستغرِب عند سماعها بخبرِ الوحي الذي نزَل على زوجها في غار حِراء

 ،وآزرتـه وهـي أقـوى مـا تكـون فكـرةً راسـخة مركَّـزة ،بعـدها زوجها بكلماتٍ قلائل سُرعان ما صدّقتَه
   .وإحساساً فيّاضاً صادقاً 

ؤمنين تحــيى بحيــاة الرســالة المحمّديــة وتســتهين في ســبيلها بكــلّ المصــاعب  واســتمرّت خديجــة أمُّ المــ
   وقد بذلَت في هذا الطريق كلّ ما تملك من مال حتى ،والمحَِن

   



٣٦ 

وقــــد اســــتنفدت بــــدعوSا رصــــيدها  ،الثــــراء فقــــيرةً لا تملــــك شــــيئاً أصــــبحت وهــــي الغنيّــــة الواســــعة 
وتشـــبع إذ  ،فهـــي تطـــوي جوعـــاً إذا طـــوى النـــبيّ  ،ولم يبـــقَ منـــه حـــتى النـــزر القليـــل ،الضــخم مـــن المـــال

الفـارق الــذي  ،وهـذا يبُـينِّ مـدى التفــاوت بينهـا وبـين بـاقي أمُّهـات المـؤمنين ،يشـبَع بالـذي يشـبع فيـه
   .إليها إلى آخرِ يومٍ مِن حياته الشريفةجعَل رسول االله يحنّ 

وصــلَّت مــع رســول االله يــوم لا  ،فهـي قــد بــذلَت للإســلام كــلّ مــا تملِــك يــوم كــان الإســلام وحيــداً 
بعـد أنْ عمّـت كلمـة الإسـلام  ،بينمـا احتجّـت أمُّهـات المـؤمنين الأُخريـات علـى النـبيّ  ،مصـلِّية غيرهـا

حــتى  ،ولم تثــنهن نصــائح النــبيّ عــن ذلــك ؛يع المعيشــة علــيهنجميــع البِقــاع وطــالبن بزيــادة النفقــة وتوســ
ومعــه نســاؤه فوجَــده حزينــاً وعــرَف الســبب  أنـّه جــاء في الروايــات أنّ أبــا بكــر دخَــل علــى النــبيّ 

ــت الرســول واعترضــت طريــق دعوتــه بمطاليبهــا  ؛في ذلــك فقــام علــى أبنتــه يرُيــد أنْ يجــأ عنقهــا
َ
لأ4ّــا آلم

يرّت نســاء النــبيّ بــين متــاع الحيــاة الــدنيا وبــين رســول االله  )١(حــتى نزلَــت الآيــة الكريمــة  ،ادّيــةالم الــتي خــ
صـلوات (وقـد كانـت خديجـة  ،فاخترن صحبة الرسول الأعظم بعد أنْ قُطعـت أمـامَهُنّ السُـبل 
  االله 

____________________  
   .٢٩ - ٢٨ سورة الأحزاب آية) ١(

   



٣٧ 

وقــد حــدَث  ،لا تــألو جُهــداً في بــذلِ يــدِ العــون للــدعوة الإســلاميّة بكــلّ مــا يَســعها ذلــك )عليهــا
أبــو (مــثلاً أنْ فرضَــت قــريش علــى بــني هاشــم حصــاراً في منطقــةٍ تســمّى بمنطقــة الشِّــعب أو شِــعب 

د جميـع بـني هاشـم لـولا وكـان المـوت جوعـاً يهُـدّ  ،وقد منعوا عنهم في هذا الحصار الماء والزاد )طالب
تستنصــر وتســتعين  ،فإ4ّــا كانــت تبعــث مَــن يشــتري لهــم الطعــام ســراًّ وفي أغلــى ثمــن ،أمــوال خديجــة

حاصرين في الشِّعب ،بأولاد إخوSا وأخواSا على ذلك
ُ
   .وبذلك أمَّنت الغذاء لبني هاشم الم

يره مــن المواقــف الفــذّة في تــاريخ الإســلام احتلّــت رضــوان االله  عليهــا الصــدارة في قلــب فلهــذا ولغــ
   .النبيّ وفي حياته الشريفة

 في الســنة الثالثــة عشَــر للبعثــة وقــد حــزَن عليهــا رســول االله  )رضــوان االله عليهــا(وقــد توفيّــت 
ولذلك فقد سمُِّي ذلك العام بعام الحزُن  ،)أبو طالب(وكانت وفاSا في عام وفاة عمّه  ،حُزناً عظيماً 

نعـم توفيّـت خديجـة المـرأة الرابعـة الـتي دخلـَت حيـاة النـبيّ  ،)أبـو طالـب(نه على فقدها وفقد عمّه لحز 
   وهي الصِّدِّيقة ،لم تخرج مِن حياته أبداً فقد خلَّفت له أغلى وأثمنَ ذكرى مقدّسة ،في أحرجَ أدوارها

   



٣٨ 

ــبيّ وقــد جــاء في بعــض الراويــ ،)ســيّدة نســاء العــالمين(الطــاهرة فاطمــة الزهــراء  ات أ4ّــا خلّفــت للن
ــه إنشــاء (وفاطمــة  ،وأمُّ كلثــوم ،ورُقيـّـة ،هُــنّ زينــب :أربــع بنــات وســوف ننــاقش هــذا الموضــوع في محلّ

وقـد  ،وقد أصبَحت الزهراء قُطب الرحى في حياة أبيها العظيم حتى أنهّ كان يسميها بأُمِّ أبيها ،)االله
وهــي  ،نا4ــا عمّــا افتقــده بافتقــاد أمُّهــا خديجــةقامــت منــه مقــام البنــت والأمُ فهــي تجهــد أنْ تعوّضــه بح

   .تسعى أنْ تكون لرسالته كما كانت أمُّها من قبل
 ،لم تمنعها حداثة السنّ عن التعرّف إلى جميـع مشـاكل أبيهـا وآلامـه مهمـا كانـت المشـاكل مهمـة

وقـــد جـــاء في روايـــة عـــن ابـــن  ،لم تضـــعف ولم Sـــن ولم تـــتردّد أو تتراجـــع ،ومهمـــا كانـــت الآلام هائلـــة
ــرَت جــزور  ،بينمــا رســول االله يُصــلّي عنــد البيــت وأبــو جهــل وأصــحابه جُلــوس :مســعود قــال وقــد نحُِ

جــزور بـــني فــلان فيضـــعه بــين كتفَـــي محمّـــد إذا  )١(أيكّــم يقـــوم إلى سَـــلَى  :فقـــال أبــو جهـــل ،بــالأمس
  وضعه بين كتفيه  فلمّا سجَد النبيّ  ،فانبعث أشقى القوم فأخذه ،سجَد

____________________  
ــال ،جلـــدة يكـــون ضـــمنها الولـــد في بطـــن أمُّـــه إذا أنقطـــع في الـــبطن هلَكـــت الأمُ والولـــد ،جمعهـــا أســـلاء :الســـلى) ١(  :يقـ
   .أي ذهبت الحيلة وعظُم الويل )انقطع السَّلى في البطن(

   



٣٩ 

لــو كانــت لي مَنـَعَــة لطرحتــه عــن  ،بعــض وأنــا قــائم أنظــر فاستضــحكوا وجعَــل بعضــهم يميــل علــى
فجاءت وطرحته عنـه ثمّ أقبلـت  ،والنبيّ ساجد لا يرفع رأسه حتى أنطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة ،ظهره

   .عليهم تؤنبّهم على ذلك
 ،هــذه إحــدى الروايــات الــتي تــدلّ علــى منزلــةِ الصــدّيقة في قلــبِ أبيهــا ومحلّهــا مــن دعوتــه ورســالته

ا قــد شــعَرَت مــع حداثــة ســنّها بأ4ّــا مســؤولةٌ عــن أنْ تكــون المــرأة الخامســة في حيــاة رســول االله وكأ4ّــ
   .فقد واكبت سيره بكلّ شجاعةٍ وإقدام 

هـي وجميـع المسـلمات في ذلـك  ،ونحن الآن لا نكاد نتصوّر مـدى مـا كانـت تتطلّبـه مـن شـجاعة
   .العصر

لا تكـاد تجــرؤ  ،وبعـد أنْ عمّـت كلمــة الإسـلام جميـع الأقطـار الإســلاميّة والحمـد الله ،فـنحن الآن
وكانت الزهـراء صـلوات االله عليهـا قـد انصـهرت  ،إحدانا أنْ تجهر بالكلمة الإسلامية صريحةً واضحة

ــاً وفكريــّاً   ،فقــد كانــت وهــي بنــت أعظــم رجــل عرَفــه التــاريخ وريحانتــه الغاليــة ،بأفكــار الإســلام روحيّ
فاطمـة بضـعةٌ مـنيّ مَـن أرضـاها فقـد أرضـاني ومَـن أغضـبها  :والتي كان النبيّ يدعوها بأمُّ أبيهـا ويقـول

   وكان يقول حينما يقُبّلها إنيّ أشمّ منها رائحة ،فقد أغضبني
   



٤٠ 

فكانت آخر مَن يراه عند سـفرهِ  ،وكانت عنده بمنزلةٍ ما فوقها منزلة ،وهي الحوراء الإنسية ،الجنّة
ولم  ،)صـلوات االله عليـه(وكانـت هـي مَـن أنحصـر فيهـا نسـلُه  ،ن يلقاه عند رجوعه من السـفروأول مَ 

   .يجهل ذلك يكن رسول االله 
  ،نعــم كانــت هــي هكــذا وكانــت أكثــر مــن هــذا ولكنّهــا ومــع كــلّ هــذه المميــّزات الروحيــة والمعنويــة

فبيتهــا متواضــع للغايــة لا  ،امــرأةٍ فقــيرة! عــن أيلا تكــاد تختلــف  ،كانــت بســيطةً في أُســلوب حياSــا
   .يحوي إلاّ النزر القليل من الأثاث الضروري الذي لا يمكن الاستغناء عنه

ترفّعة عن المواد الدنيويةّ
ُ
والصاعدة بروحها وروحيّاSا إلى أفُق الكمـال  ،فهي مثال المرأة المسلمة الم

وإذا نفـذَت إلى مكنوناSـا  ،إذا اسـتنارت بنـور الإسـلام فإنّ الـنفس البشـرية ،وسمَاء العصمة والفضيلة
تعاليمـــــه وحِكمـــــه اســـــتغنت بمعنوياSّـــــا عـــــن كـــــلِّ مـــــا تحتـــــاج إليـــــه النفـــــوس الضـــــعيفة مـــــن مقوّمـــــات 

   .لشخصيتها
فتــاة ترعرعــت في أحضــان  ،نعــم هكــذا كانــت فاطمــة الزهــراء وهــي ريحانــة النبــوّة وزهــرة الهــاشميّين

   نت هي عروس تُـزَف إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبوهكذا كا ،الأبوّة الرحيمة
   



٤١ 

كـان مـنهم أكـابر الصـحابة والرسـول يـردّهم بشـتىّ   ،فقد خُطِبت إلى أبيها مِن قبِل كثيرين ،
يعلــم أنّ  )صــلوات االله عليــه(فقــد كــان  ،ويقــول لهــم أنــّه ينتظــر فيهــا أمــرَ الســماء ،الحُجَــج والمعــاذير

وأنّ فاطمـة وبعلهـا وأبناءهـا هُـم الـذين سـوف يكونـون الامتـداد لرسـالته  ،نسلَه قد أنحصرَ في فاطمـة
فلـم يكـن يتـوخّى في  ،ولهذا فقد كان ينتظر الرجل الجدير بتحمّل هذه المسـؤوليّة ،ولدعوته السماوية

   .زواجها مالاً ولا ثراءً ولكنّه كان ينتظر لها الكُفء
وبمـا فـيهم أبـو بكـر  ،قد ردّ كلّ مَن تقدّم لخطبة الزهراء وبعد أنْ كان النبيّ  ،مباركوفي يومٍ 

فيحيّيـه ويجلـس إليـه كمـا   ،كمـا كـان يقبـل  إلى رسـول االله  أقبل عليٌّ أمير المـؤمنين  ،وعمر
وقـد عـرَف ذلـك بفراسـته الشخصـيّة  ،عمّـه قـادم لأمـرٍ هـامولكن الرسول يحسّ أنّ أبن  ،كان يجلس

فيُقبــل عليــه وهــو يســأله متلطّفــاً مشــجّعاً وكلّــه حــبّ وحَــدب علــى الشــاب العزيــز  ،وبالإيحــاء النبــوي
والذي فتح له قلبـه رضـيعاً ومهّـد لـه بيتـه  ،هذا الشخص الغالي الذي آخاه واصطفاه ،الجالس أمامه

   .صبيّاً 
   أنْ يُسلّمه أغلى شيءٍ عنده وأعزّ وها هو الآن يوشك 

   



٤٢ 

 ،)؟ومـــا الـــذي يشـــغل فكـــرك يـــا ابـــن العـــم ،مـــا حاجـــة ابـــن أبي طالـــب( :ثمّ يقـــول ،مخلوقـــةٍ عليـــه
 ،وكانت هذه الكلمات الرحيمـة هـي الـتي شـجّعت أبـن عـمّ الرسـول علـى أنْ يقـولَ بصـوتٍ خفـيضٍ 

   .وهو يغضُّ بصره أمام رسول االله 
 ،ثمّ يســـكت ولا يقـــوى علـــى الإفاضـــة أكثـــر ممــّـا قـــال ،)ذكـــرت فاطمـــة بنـــت رســـول االله( :قـــال

ويسـكت لحظـة ليعـود  ،)مرحبـاً وأهـلاً ( :فيُجيبه الرسول وهو على مـا عليـه مِـن بشـرِ ورقَّـةٍ لا متناهيـة
ا لا يـ( :فيُجيبه علي وهـو لا يـزال مغـضٍ ببصـره إلى الأرض ؟فيسأله حَدباً مُشفقاً وهل عندك شيء

 :فيعــود ليســأله ،فيُمســك الرســول لحظــة ثمّ يتــذكّر أنّ عليّــاً أصــاب دِرعــاً مــن مغــانم بــَدر ،)رســول االله
   )؟أين دِرعك الذي أعطيتك إياّه يوم كذا(

ــرِّ النــبيّ ورعايتــه ومــا يلمَــس مِــن روح ابــن عمّــه  ،فيجيــب علــيّ وقــد غلَبــه التــأثرّ لِمــا يلقــى مــن بِ
 ،فاطمــة الــتي هــي أعــزّ مخلوقــةٍ عنــد رســول االله وهــو يعلــم أنــّه جــاء يخطــب إلى النــبيّ  ،وصــفائها
ثمّ يــدخل علــى أبنتــه الغاليــة  )صــلوات االله عليــه(فيقــوم النــبيّ  ،)هــي عنــدي يــا رســول االله( :فيجيــب

يرَى رأيَهــا فيمــا يطلبــه أبــن عمّــه وأخــوه لقــد  ،يــا عزيــزة أبيهــا الغاليــة( :ويقــول لهــا متلطفــاً رفيقــاً بــاراً  ،لــ
  ذكرك أبن 

   



٤٣ 

وتعرفـه كمـا لا  ،والزهـراء كانـت تعـرف ابـن عمّهـا عليـّاً  ،)فما رأيك في هـذا يـا بنتـاه ،عمّك عليّ 
   .يعرفه غيرها من الناس

هــذا عــدا أ4ّــا   ،وحامــل لوائــه ،والبائــت علــى فراشــه ،فهــو ســيف أبيهــا ودِرعــه والفــادي لــه بنفســه
وكانـت تشـعر دائمـاً وأبـَداً أنّ أبـن  .اً مَدحـه والإعجـاب فيـه مـن رسـول االله كانت تسمَع دائم

وهــــي الآن علــــى ثقــــةٍ مِــــن أنّ رســــول االله  ،عمّهــــا عليّــــاً هــــو أقــــرَب المســــلمين للرســــول وأحــــبّهم إليــــه
فمـا أكثـر مـا خُطِبـت إلى أبيهـا  ،فيـه وإلاّ فمـا كـان ليسـألها عـن رأيهـا ،راغبٌ في هذا محبـّذٌ لـه 

   .قبل اليوم وكان يردّهم دون أنْ يسألها عن رأيها في الخطاّب
 )صـلوات االله عليهـا(عرَفـَت الزهـراء  ،وعلى هذا ولكونـه جـاء لـيرى رأيهـا في علـيّ بـن أبي طالـب

فمـا عسـاها أنْ  ،ولكنّها مع هذا تسكت ولا تتمكّن أنْ تجُيب ؛رأي أبيها في عليّ وفي هذه الخطبة
ورضــاؤها @ــذا الخاطــب  ،وحياؤهــا العــذري يمنعهــا مــن التصــريح بمــا تُريــد تــردّ علــى رســول االله 

في كــلّ هــذا  والرســول  ،وقبولهــا لهــذه الخطبــة يمنعا4ــا مــن الــرفض فتُطــرقِ إلى الأرض ولا تجيــب
   يتطلّع إليها ويقرأ ما ينطبع على ملامحها من أحاسيس وانفعالات

   



٤٤ 

 :باســم الثغــر ويقــول ،ويحــسّ أ4ّــا مرتاحــةٌ مســرورة فيقــوم وهــو متهلّــل الوجــه ،ويشــعر أ4ّــا راضــية
فيبتسـم ويخـرج إلى أبـن عمّـه ليخـبره برضـاء  ،فـلا تـردّ عليـه ولا تعـترض ،)سكوت الباكر علامة رضاها(
فيـأمره النـبيّ أنْ يبيعهـا  ،فيـذهب علـيٌّ مُسـرعاً ويـأتي بالـدرع ،)أيـن الـدرع يـا علـي؟( :زهراء ويقـول لـهال

 )صـلوات االله عليـه(وقد أشتراها عثمان بأربع مِئة وسبعين درهماً حملها علـيّ  ،ليُجهّز العروس بثمنها
ي ببعضـها طِيبـاً وعِطـراً ويـدفَع فتناولهـا بيـده الكريمـة ثمّ دفعهـا إلى بـلال ليشـتر  ،ووضعها أمـام الرسـول

   .الباقي إلى أمُّ سلمة لتشتري جهاز العروس
ثمّ يجمــع النــبيّ صــحابته وآلــه ويشــهدهم أنــّه زوّج ابنتــه فاطمــة مِــن أبــن عمّــه علــيّ بــن أبي طالــب 

ــنة القائمــة والفريضــة الواجبــة ثمّ قــدّم للضــيوف حلـــوى  ،علــى أربــع مِئــة مثقــال مــن الفضّــة علـــى السُّ
   .س الهاشمي النبوَي وهو وعاء تمرالعُر 

تمّت خطبة الزهراء بنت رسـول االله إلى أمـير  ،على هذا النمَط البسيط وعلى هذا النحو القُدسي
ــأ بيــت  ،المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب ــأخّر الزفــاف إلى الوقــت الــذي يــتمّ فيــه جهــاز العــروس ويهُيّ وت

   .العريس
   



٤٥ 

فالزهراء عندما خُطبت لابن عمّهـا لم تكُـن  ،خطيبيننعم هكذا بكلّ بساطة تمّت خطبة أعظَم 
لم تكــن Sــتمّ بمــا يملــك عريســها مــن مــال ومــا  ،تُفكّــر في شــيء ممّــا يشــغل أفكــار غيرهــا مــن العــرائس

كــأن تكــون خطبتهـا رسميــّة عامّــة   ،لم تكــن تحفـل بالسفاســف مــن الأمُـور ،يهُيـّأ لهــا مــن أثـاث وريــاش
فهــي ابنــة رســول االله وابنــة  ،ن تحفــل بكــلّ هــذه الأمُــور الدنيويــّةلم تكــ ،شــاملة تعمــر بــالترَف والبــذخ

   .خديجة الكبرى
أوَليسـت أمُّهـا هـي الـتي اسـتبدلَت  ؟أوَليست أمُّها هي التي بذلَت المال رخيصاً في سبيل العقيـدة

   ؟القصر الشامخ بالبيت المتواضع والترَف الزاهي بِشَظَفِ العيش ومرهّ
ؤمنين @ــذه الروعــة اللامتناهيــة الــتي كوّنتهــا هــذه وهــا هــي أبنتهــا فاطمــة  ير المــ تخُطَــب إلى علــيٍّ أمــ

صــلوات (والزهــراء  ،فالإمــام علــيّ كــان يخطِــب شــخصَ الزهــراء بنــت رســول االله ،البســاطة في الخطبــة
ير )االله عليهـــا فلـــولا أنّ خاطبهـــا كـــان غـــير علـــيّ بـــن أبي  ،قبلـــت بـــالزواج حبــّـاً بعلـــيّ وبشخصِـــه لا غـــ
ولكنّهــا كانــت تعلَــم أ4ّــا بزواجهــا مــن  ،ا رضِــيَت أنْ تفــارق أباهــا وبيتــه إلى أيّ زوجٍ كــانطالــب لَمــ

   ،عليّ بن أبي طالب تتقرّب إلى أبيها وإلى رسالته أكثر منها قبل الزواج
   



٤٦ 

وأنْ تُركّـز جهـاد أبـن  ،وأ4ّا إذا قرَنت حياSا بحياة عليّ تمكّنت أنْ تسند عليّاً بجهادها الإسلامي
   .ولذلك فقد تلقّت عرض الزواج بكلّ ارتياح ؛ها بمؤازرSا لهعمّ 

ومـــا علّلــت فيـــه رضـــاء  ،وإنيّ لأعجَــب لِمـــا كتَبَتْــه الـــدكتورة بنــت الشـــاطئ في كتــاب بنـــات النــبيّ 
 ،ومــا بينّتــه في أُســلوبٍ هــو أقــرَب إلى الخيــال القَصَصــي منــه إلى الواقــع ،الزهــراء بعلــيّ بــن أبي طالــب

والـدافع الـذي دفَـعَهـا لـذلك دخـول عائشـة في بيـت  ،بنت الشـاطئ زواج فاطمـة فقد عزَت الدكتورة
   .النبيّ وفي حياته بعد أنْ كانت الزهراء مُعرضِة عن الزواج في إصرار

مكن فرضها على عائلـة غـير عائلـة رسـول االله
ُ
وعلـى  ،وهذه الفكرة القَصَصية الخيالية كان من الم

كأنْ تأتي الدكتورة لتُحدّثنا حديث أُسرةٍ عادية مكوَّنـة مـن أبٍ   ،)صلوات االله عليه(أُسرة غير أُسرته 
 ،ثمّّ◌ تتزوج البنات الثلاث وتعُرض الرابعة عن الزواج إيثاراً لصحبة أبيهـا عـن غـيره ،وأربعة بنات وأمُ

ــؤثرّ تــأثيراً بالغــاً علــى مكانــة البنــت  وتمــوت الزوجــة الأُولى فتــدخل في حيــاة الأب زوجــةٌ جديــدة لا ت
ولكـنّ الزوجـة الثانيـة الـتي تـدخل في حيـاة الأب بعـد الأُم الراحلـة امـرأة  ،رابعة التي كانـت في البيـتال

   ثانية تستهويه وتمتلكه وعند ذلك تفهم البنت
   



٤٧ 

بعـد  ،أ4ّـا لم تعُـد كمـا كانـت في بيـت أبيهـا وفي قلبـه ،الرابعة التي آثـرت صـحبة أبيهـا عـن الـزواج
ولم تــترك للبنــت الباقيــة في بيــت أبيهــا  ،اة أبيهــا واســتمالت قلبــه نحوهــاأنْ شــغلَت المــرأة الجديــدة حيــ
   .مجالاً لدلال أو رغَدٍ من العيش

منـدفعٌ وراء  ،ضـئيل العاطفـة ،وهنا يجب أنْ نفترض أوّلاً أنّ ربّ الأُسرة رجلٌ ضعيف الشخصـيّة
   .هيملذّاته الحسّية لكي نتمكّن من الانسجام مع هذه الأقصوصة ونُصدّقها كما 

إنّ أيّ زوجٍ وأيّ أبٍ إذا كــان قــويّ الشخصــيّة وإذا كــان يحمــل عاطفــة أبويــّة ولــو  ،ولــو قلــيلاً  ،فــ
ومهمـا تمتّعـت  ،أيمكن لنا أنْ نُصدّق أنهّ يخضع لسلطان امرأة مهما كانت تلك المـرأة ،عاطفة جزئية

ولا يمكـــن للمـــرأة تلـــك أنْ تجعـــل بيتـــه يضـــيق بابنتـــه الـــتي كانـــت حسَـــب بدايـــة  ،بـــه مـــن ســـحرٍ وفتنـــة
   .الأقُصوصة تمتنع عن الزواج حبّاً في أبيها وإيثاراً لصحبته

إلاّ  ،إلاّ إذا ضاق الأب بابنته ولا يضيق الأب بابنتـه ،ومِن المؤكّد أنّ بيت الأب لا يضيق بابنته
   .إذا كان معدوم العاطفة مسلوب الشخصيّة

   



٤٨ 

كصـورة (عند هذا وبعد كلّ هـذه الفـروض لنـا أنْ نصـدّق هـذه القصّـة كمـا جـاءت @ـا الـدكتورة 
   ).من حياSن

وإلى أُســرة  ،ولكــن هــذه الأقصوصــة إذا طالعتنــا @ــا الــدكتورة وهــي تنســبها إلى أهــل بيــت النبــوّة
ولا يمكـن لنـا  ،تكون البنت فيها فاطمـة الزهـراء سـيّدة نسـاء العـالمينيكون الأب فيها رسول الرحمة و 

ولا يصحّ أنْ نصدّقها أيضـاً لمِـا تسـتلزمه مِـن فـروض لا تنطبـق  ،أنْ نصدّقها بأيّ حال من الأحوال
   .على أهل البيت

واج فيجــب علينــا أوّلاً أنْ نتعــرّف علــى أز  ،فــنحن إذا ســلّمنا أنّ الزهــراء كانــت رابــع بنــات أربعــة
ونرى أنّ أُختين مِن أخواSا قـد لاقيـا  ،أخواSا والسبَب في عزوفها عن الزواج بعد أخواSا الأُخريات

حــتى أنّ أزواجهمــا أرجعاهمــا إلى بيــت رســول االله عِــداءً لهمــا  ،مِــن المحَِــن والاضــطهاد الشــيء الكثــير
   .ولرسول االله 

وفي هــذا  ،ت للزهــراء وجَــب علينــا أنْ نســلّم بــزواجهنّ وبــأزواجهنفــنحن إذا ســلّمنا بوجــود أخَــوَا
   دليلٌ كافٍ نفهم منه عزوف الزهراء عن الزواج ـ إذا صحّ أ4ّا كانت عازفة ـ كما

   



٤٩ 

وشـتّان بـين  ،تزوّجت أخواSا بعد أنْ رأت بعينهـا المصـائب الـتي أصـابت أخواSـا مِـن هـذا الـزواج
فـزواج أخواSـا ونوعيتّـه أكـبر مثـبط لهـا عـن قبـول  ،بـه زوجـاً لهـا وقرينـاً أزواج أخواSا وبين مَن رضِـيَت 

كـان .وخطبة الإِمام علـيّ لهـا وخصوصـياته أكـبر دافـع لهـا لقبـول العـرض بالرضـاء التـام ،هذه التجربة
طبعـــاً هـــذا إذا ســـلّمنا مـــع الـــدكتورة بوجـــود  ،ذاك هــو المـــانع وكـــان هـــذا هـــو الـــدافع لا أكثـــر ولا أقــل

   ).صلوات االله عليها(راء أخوات للزه
فقـــد كـــان  ،ثمّ إ4ّـــا كانـــت تعلـــم أنّ حاجـــة أبيهـــا لهـــا وهـــو في مكّـــة أكثـــر منهـــا وهـــو في المدينـــة

ولمـّا علـَت كلمـة الإِسـلام اطمأنـّت الزهـراء  ،الاضـطهاد والشـرك والظلـم قـد خـفّ وتلاشـى في المدينـة
الـزواج كانـت ترفضـه لكـي لا تخـرج مـن  ثمّ إ4ّا حينما كانـت تـرفض ،على أبيها وعلى راحته النفسيّة

وزواجها بعلي كما كانت تعلـم واثقـة أنـه سـوف يقر@ـا . حياة أبيها ولكي لا تبعد عن رحابه وعرينه
لأبيها ويـدنيها إليـه أكثـر وأكثـر، وأ4ـا لـن تـترك بيـت أبيهـا بـل سـتكوِّن لأبيهـا بيتـاً جديـداً هـو بيتهـا 

يقــرأ هــذه الآيــة  وفعــلاً فقــد كــان رســول االله  .الــذي يضــمها وابــن عمهــا علــي بــن أبي طالــب
   الكريمة كلّما مر

   



٥٠ 

ـرَُ+مْ .. .( :على باب فاطمة وعلـيّ  هْلَ اْ.َيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ 4ِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب) إِغ)

 ً    .٣٣/الأحزاب )يَطْهbِا
   صدَق االلهُ العظيم

ولأجــل هــذا رضِــيَت بــابنِ عمّهــا وآثــرَتْ بيتــه علــى البقــاء في بيــت  ،عرَفــَت الزهــراء كــلَّ هــذاوقــد 
وإنمّا أعرَضت عن الزواج لعـدَم وجـود  ،ولا دَخْل لآيِّ امرأةٍ من نِساء النبيّ في زواجها ودواعيه ،أبيها

   .وأقدَمت عليه بعد أنْ وثقَِت من كفاءة الزوج ،الكُفء
ــف سمَحَــ ت الــدكتورة بنــت الشــاطئ لنفســها أنْ تفُسّــر قبَــول فاطمــة للــزواج بــدخول ولا أدري كي

هذه البنت التي كانت كـلّ شـيء لآبيهـا  ،وتقلّص مكانة البنت في قلب أبيها ،عائشة في حياة النبيّ 
وقــد جـــاء في الاســتيعاب عـــن الســيّدة عائشـــة نفســها أ4ّـــا سُــئلت أيُّ النـــاس كـــان  ،في قلبــه وحياتـــه

وجــاءت هــذه الروايــة  ،زوجهــا :قالــت ؟فمَــن الرجــل :فسُــئلت ،فاطمــة :قالــت ؟االلهأحــبّ إلى رســول 
وفي المسـتدرك بسـنده عـن جميـع  ،وفي الاستيعاب بسنده عن ابـن بريـدة عـن أبيـه :أيضاً عن الترمذي
  وروي الحاكم في ،وقد رواه الترمذي بسنده عن بريدة مثله ،بن عمير وصعصعة

    



٥١ 

دخلتُ مـع أمُّـي علـى عائشـة فسـمِعتها مِـن  :ع بن عمير قالالمستدرك وصحّحه بسنده عن جمي
تسألينني عن رجلٍ واالله ما أعلَم رجُلاً كـان أحـبّ إلى  :فقالت ،وراء الحِجاب وهي تسألها عن عليّ 

وقد   ؟ولا في الأرض امرأة كانت أحبّ إلى رسول االله من امرأته فاطمة ،من عليّ  رسول االله 
ؤذيني مـا آذاهــا(كـان رســول االله يُكـرّر دائمــاً أنّ  فاطمــة (وأنّ  ،)فاطمـة بضــعةٌ مــنيّ يـُريبني مــا را@ـا ويــ

إلى غــــير ذلــــك مــــن الروايــــات الكثــــيرة  ،)يبُســــطني مــــا يبســــطها ويقبضــــني مــــا يقبضــــها ،شــــجَنةٌ مــــنيّ 
  .الواضحة

اً بســبعةِ دراهــم وخمِــاراً بأربعــةِ ونشــطت أمُّ ســلَمة لكــي تجُهّــز العــروس الغاليــة فاشــترَت لهــا قَميصــ
ـــف ،وقطيفـــةً ســـوداء خيبريــّـة ،دراهـــم  ،وســـريراً مـــزملاً بشـــريط وفراشَـــين مِـــن خـــيش حَشـــوُ أحـــدهما لي

وسِـــتراً رقيقـــاً مـــن  ،وأربــَـع مرافِـــق مـــن أدَم الطـــائف حَشـــوُها أذخـــر ،وحَشـــوُ الآخـــر مـــن صـــوف الغـــنَم
يراً هجَريــاً ورَحــى لليَــد ومخضــباً مِــن نحــا ،صــوف وســقاءً مــن  ،وهــو إنــاء تغســل فيــه الثيــاب ،سوحصــ

ونَطْعـــاً مـــن أدم  ،وكـــوزاً مِـــن خـــزَف ،وجـــرةّ خضـــراء ،ومطهـــرة مزفتّـــة ،وشَـــنّاً للمـــاء ،وقبَسَـــاً للـــبنَ  ،أدَم
   .وعباءة قطوانية وقربة ماء

  ولماّ أتمّت أمُّ سلَمة هذا الجهاز البسيط الرائع روعةً قُدسيّة لا 
   



٥٢ 

بـارك ( :فجعـل يقُلّبـه بيـده الكريمـة وهـو يقـول )صلوات االله عليـه(الله جاءت إلى رسول ا ،متناهية
وفي  ،)اللهـمّ بـارك لقـومٍ جُـلّ آنيـتهم الخـزف( :ثمّ إنـّه رفـع رأسـه إلى السـماء وقـال ،)االله لأهـل البيـت

وكــان العــريس مشــغولاً بــدوره  ،بعــض الروايــات أنـّـه اســتعبر وبكــى وهــو يقُلــّب جهــاز حبيبتــه المتواضــع
   .هّز بيته ويهيِّئُهُ لاستقبال ابنة رسول االلهأيضاً يجُ 

ونصَــب خشَــبة مِــن  ،أنْ نشَــر رَمــلاً لينّــاً في صــحنِ الــدار )صــلوات االله عليــه(وكــان جهــاز الإِمــام 
وفي روايـــة ابــن سَـــعد عـــن بعـــض مَـــن  :وبســـط إهــاب كـــبش ومخـــدّة ليـــف ،حــائط إلى حـــائط للثيـــاب
إذا إهـاب مِــن شــاة علـى مصــطبة ،دخلنــا البيــت مـع العــروس :حضـرْنَ عــرس فاطمــة قُـلْـنَ  ووســادة  ،فــ

ـــف وقربـــة ومنخـــل ومنشـــفة وقـــدَح وهـــذا مـــا رُويَ عـــن أثـــاث أمـــير المـــؤمنين وهـــو في طريقـــه  ،فيهـــا لي
   .لمصاهرة رسول االله

 :وعلـِم أصـحابه أنـّه قـد أكمَـل ذلـك قـال لـه جعفـر وعقيـل ،وعندما أتمّ الإِمام تجهيز بيته وSيئتـه
فقامـا عنـه ولقَِيـا أمُّ  ،)الحيـاء يمنعـني مـن ذلـك( :فقـال لهـم ؟ تسأل رسول االله يدُخل عليك أهلـَكألا

فـدخلت إلى أمُّ سـلَمة فأعلمتهـا وأعلَمـت نِسـاء النـبيّ أنّ عليـّاً  ،أيمن مولاة رسول االله فذكرا لها ذلك
  فاجتمعن عند  ،وهو يرغب أنْ ينقل إليه أهله ،قد أتمّ تجهيز بيته

   



٥٣ 

إناّ قد اجتمعنا لأمرٍ لو كانت خديجـة في  ،فديناك بآبائنا وأمُّهاتنا يا رسول االله :ول االله وقُـلْنَ رس
 :لماّ ذكرنا لـه خديجـة بكـى رسـول االله وقـال :وروي عن أمُّ سلَمة أ4ّا قالت .الأحياء لقُرَّت عينها به

 ،يـن االله وأعـانتني عليـه بمالهـاووازرتـني علـى د ،صدّقتني حين كذّبني الناس ،خديجة وأين مثل خديجة(
لا صــــخبٌ فيــــه ولا  ،إنّ االله عــــزّ وجــــل أمَــــرني أنْ أبُشّــــر خديجــــة ببيــــتٍ في الجنّــــة مِــــن قصــــب الزمــــرّد

   ).نصَب
 ،إنـّك لم تـذكر مِـن خديجـة أمـراً إلاّ وقـد كانـت كـذلك ،وقالت أمُّ سـلَمة فـديناك بآبائنـا وأمُّهاتنـا

هـذا أخـوك  ،يـا رسـول االله ،االله بذلك وجمـَع بيننـا وبينهـا في الجنـّةغير أ4ّا قد مضت إلى رّ@ا فهنّأها 
   .وابن عمّك عليّ بن أبي طالب يحبّ أنْ تدخل عليه زوجته

ـــبيّ  ـــاً وكرامـــة( :فقـــال الن ـــبيّ  ،ثم إنــّـه دعـــا بعلـــيّ فـــدخل وهـــو مُطـــرقِ حيـــاءً  ،)حبّ وقامـــت أزواج الن
أجَل فـداك أبي ( :ك فأجاب عليّ وهو مُطرقودخلْن البيت فسأله النبيّ أتحبّ أنْ أدخل عليك أهلَ 

   ).أدُخلها عليك إنشاء االله( :فقال ،)وأمُّي
وأنْ  ،ثمّ قام إلى نسائه وأمَرهنّ أنْ يزيّنّ فاطمة ويطُيّبنها ويصـلحن مـن شـأ4ِا في حجـرة أمُّ سـلَمة

   .يفرشنَ لها بيتها الذي هيّأه ابن عمّها
  فدبّت الحركة في بيت النبوّة وعمّت الفرحة على 

   



٥٤ 

وشـــاعت ابتســـامة محبّبـــة علـــى وجـــه الرســـول وهـــو يـــرى نفـــس الابتســـامة قـــد  ،وجـــوه أهـــل البيـــت
وغمـرت قلـب الرسـول موجـة مِـن رضـاء لِمـا آنسـه علـى ابـن عمّـه مِـن  ،غمَرت وجه ابن عمّـه وأخيـه

   .عليّ في حركَاته وتصرّفاتهلهفةٍ وشوق ولِما أحسّ به مِن نشاط حيوي شاع على 
وأمَــر النــبيّ  ،وفــُرش بيــت العــروس الجديــد وزيُِّنــت العــروس وطيُِّبــت ونحُِــرت الــذبائح وأطُعِــم الطعــام

فبسـط النطـوع في المسـجد وصـدَر النـاس وهُـم  ،أجيبوا رسـول االله :أنْ ينادى على رأس داره 
   .رفعوا ما أرادوا ولم ينقُص من الطعام شيء ،وامرأةأكثر مِن أربعة آلاف رجُل 

هـذه ( :ووجّههـا إلى منـازل أزواجـه ثمّ أخـذ صـحفةً فقـال ،ثمّ دعا رسول االله بالصحائف فمُلِئت
وثـنى عليهـا  ،وبعـد أنْ أكـل النـاس وشـبع كـلُّ جـائع أتـى رسـول االله ببغلتـه الشـهباء ،)لفاطمة وبعلها

 :وأخـذَ بيـدها وقـال لهـا ،وهي بين نساء المسلمين وقد هيّأ4َا للزفافقطيفة وجاء إلى فاطمة الزهراء 
خلفهــا  )صــلوات االله عليــه(ثمّ ســاعدها علــى الركــوب وأمَــر ســلمان أنْ يقــود البغلــة وســار  ،)اركــبي(

ومشَـــت  ،مشـــهرين ســـيوفهم وهُـــم يُكـــبرّون ويهُللّـــون ،ومعــه حمـــزة وجعفـــر وعقيـــل وبنـــو هاشـــم كلّهـــم
   ،لعروس وهُنّ يرجِزْنَ ويكُبـّرْنَ نِساء النبيّ وراء ا

   



٥٥ 

وأنفـذ  ،ونِساء المسلمين مِن حـولهِنّ يتلـون الأشـعار في مَـدح العروسـين حـتى دخلـنَ الـدار المباركـة
بــارك االله لــك في ابنــة رســول ( :رســول االله إلى علــيّ فــدعاه وأخــذ بيــد فاطمــة فوضــعها في يــدِه وقــال

 ،)نعِــــمَ الزوجــــة زوجتــــك ،يــــا علــــيّ ( :وقــــال لعلــــيّ  ،نهمــــاثمّ جمعَهمـــا إلى صــــدره وقبــّــل بــــين أعي ،)االله
ثمّ دعــا بمــاء فأخَــذ منــه جرعــة فتمضــمض @ــا ثمّ مجّهــا في  ،)نعِــمَ البعــل بعلــك ،يــا فاطمــة( :ولفاطمــة
   :وصبّ منه على رأسها ونضَح على صدرهِا وفعَل بعليّ مثل ذلك وقال ،القصَب

ثمّ إنهّ قام لينصرف فلَم تملـِك فاطمـة  ،)نسلهما اللهمّ بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في(
   .الزهراء دمعها ولحظ ذلك أبوها فتمهّل برهة ثمّ قبّلها في حنو

 ،وأكثـرهم عِلمـاً وأفضـلَهم أخلاقـاً وأعلاهـم نفسـاً  ،وقال أنهّ تركها وديعـةً عنـد أقـوى النـاس إيمانـاً 
فقــد  ،الســاعة تعــاوده مِلحاحــةوكانــت أطيــاف خديجــة في تلــك  ،ثمّ انصــرف وهــو يــدعو للعروســين

ومــا أكثــر مــا   ،شــعر في تلــك الليلــة بفــراغ لخديجــة عجَــز حــتى هــو أنْ يســدّه بالنســبة لابنتهمــا الغاليــة
و@ــذا بــدأت الزهــراء حياSــا الجديــدة في بيــت  ،كــان يشــعر @ــذا الفــراغ في شــتىّ المناســبات والظــروف

  البيت الذي شهد  ،الزوجيّة السعيد
   



٥٦ 

وأصــــبح مصــــدراً لإشــــعاعات الرســــالة ومنبعــــاً زاخــــراً بــــالخير  ،هــــل بيــــت النبــــوّةأســــعد مناســــبات أ
ثــُل الروحانيــة  ،وقــد تلاشـت القِــيَم المادّيـة في أرجائــه حــتىّ اسـتحالت إلى لا شــيء ،والبركـة

ُ
وتعالـت الم

   .فيه فأصبحت كلّ شيء
Sّــــــــو ــــــــن الناحيــــــــة التاريخيــــــــة في بن ن للرســــــــول وأمّــــــــا أخَــــــــوات الزهــــــــراء الــــــــثلاث فهُنــــــــاك شــــــــكٌّ مِ

ؤرّخين إلى التأكيــد علــى أ4ّــن ربيباتــه وبنــات الســيّدة خديجــة مــن زوجهــا   حــتى ذهَــب بعــض المــ
ســلّمات التاريخيــة انتهينــا  ،ولهــذا الشــكّ مبررّاتــه التاريخيــة ،الأســبَق

ُ
فــنحن إذا جمعنــا بــين طائفــة مــن الم

   :لتاريخ يقُرّرفا ،حتماً إلى الشكّ في بنوSّن على أقلّ تقدير
إنّ المدّة التي قضاها النبيّ في حياته الزوجيّة مع خديجة قبل البعثة لا تزيد على خمسـة عشَـر  :أوّلاً 

   .لأنهّ تزوّج في الخامسة والعشرين من عمره المبارك وبعُِث في الأربعين ؛عاماً 
وأمُّ كلثـــوم أصـــغر  ،إنّ زينـــب هـــي كـــبرى الأخَـــوات الـــثلاث وتصـــغرها رُقيّـــه بـــثلاث ســـنوات :ثانيـــاً 

  وإنْ لم يحُدّد  ،منهما معاً 
   



٥٧ 

   .التاريخ التفاوت بينها وبين أُختيها بالضبط
وسـعدن في حيـاSن الزوجيـّة  ،إنّ الأخَوات الثلاث للزهراء كُنّ قد تزوّجن جميعاً قبل البعثـة :وثالثاً 

   .ن التنكيل به وإحراجهثمّ أرُجعن بعد البعثة إلى بيتِ النبيّ بدافع م ،وأنجبت بعضهن أولاداً 
هــذه مســلّمات تاريخيــة ثلاثــة إذا جمَعنــا بينهــا كــان مــن الطبيعــي أنْ تلقــي ظــلالاً مِــن الشــكّ أو 

مكـن أنْ  ؛مبررّات لإنكار بنوّة الأخوات الثلاث للرسول الأعظم
ُ
لأ4ّن لو كُـنّ بناتـه لَمـا كـان مـن الم

براهن وهــي زينــب عــن أربعــة عشَــر عامــاً في و  ولا عُمــر رُقيــة عــن أحَــد عشــر  ،قــت البعثــةيزيــد عُمــر كــ
لأنّ الفاصــل الـــزمني بــين بــدء الحيـــاة  ؛ســنة ولا عمــر أمُّ كلثــوم عـــن عشــرِ ســنوات علـــى أكثــر تقــدير

   .كما تُقرّره المسلّمة التاريخيّة الأُولى  ،الزوجّية للنبيّ وخديجة وبين البعثة خمسةَ عشَر سنة
ــتي تقُرّرهــا المســلّم ينــتج مــا  ،ة التاريخيّــة الثانيــة بــين أعمــار الأخَــوات الــثلاثوبعــد أخــذ الفــوارق ال

وهذا لا ينسجم طبيعيّاً مـع  ،قرّرناه من عدَم اجتياز أمُّ كلثوم للعقد الأوّل مِن عمرها في وقت البعثة
ـــثلاث قبـــل البعثـــة لأنّ مـــن غـــير  ؛مـــا يحُـــدّثنا التـــاريخ في المســـلّمة التاريخيّـــة الثالثـــة مـــن زواج البنـــات ال

  وف أنْ تتزوّج أمُّ كلثوم قبل إكمال عقدها المأل
   



٥٨ 

   .الأوّل وتعيش مع زوجها مدّة ثمّ ترجع إلى بيت أبيها وهي لم تكمل العاشرة بعد
وهكـــذا يتّضـــح أنّ افـــتراض بنـــوّة زينـــب ورقُيـــة وأمُّ كلثـــوم للنـــبيّ يكلّفنـــا ـ علـــى ضـــوء المســـلَّمات 

زواج أمُّ كلثـــوم في التاســـعة أو العاشـــرة وهـــذا يقضـــي بـــ ،التاريخيـــة الـــثلاث الســـابقة ـ افتراضـــاً آخـــر
ولكنّه غير مألوف إلى درجة قد تسمَح للباحث بعـدم  ،الافتراض وإنْ كان ممُكناً من الناحية العقليّة

   .قبوله
الآنفــة الــذكر مــن القــول أنّ البنــات  ،وأمّــا إذا انطلقنــا في توفيقنــا بــين المســلّمات التاريخيــة الــثلاث

ــاح لنــا أنْ نتقــدّم بتــاريخ ولادSــن إلى مــا قبَــل زواج النــبيّ بخديجــة  ،ســولالــثلاث ربيبــات الر  فســوف يتُ
أضـف إلى هـذا أنّ خديجـة إذا   ،وأنْ نتصوّر أمُّ كلثوم قبل البعثة فتاة مكتملة لها كل مؤهّلات الـزواج

ا كمـــ  ،كانـــت زوجـــةً معطـــاءً بدرجـــة أ4ّـــا تعُطـــي زوجهـــا وهـــيَ في العقـــد الخـــامس أربعـــة مِـــن الأولاد
ـــثلاث للنـــبيّ  ـــا أنْ نتســـاءل عـــن عطائهـــا  ،يفَـــترض القـــائلون ببنـــوّة أخـــوات الزهـــراء ال أفلـــيس مـــن حقّن

ير مــن هــذه الأســئلة الــتي لا  ؟لزوجهــا الســابق قبــل النــبيّ حــين كانــت في أوجّ شــبا@ا ونشــاطها إلى كثــ
مـــن زوجهـــا نجِـــد لهـــا جوابـــاً أفضـــل مـــن القـــول بـــأنّ الأخـــوات الـــثلاث ربيبـــات النـــبيّ وبنـــات خديجـــة 

   .السابق
   



٥٩ 

وعلى أيّ حال من الأحوال فهنّ نِساء عِشن في حياة النبيّ سَواءَ كُـن بناتـه أم ربيباتـه فـإنّ قلـب 
   .النبيّ يتّسع للبعيد البعيد فضلاً عن الربيب القريب

فأمّا زينب كُبرى الأخوات فقد تزوّجت من ابن خالتها أبو العاص بن الربيـع بـن عبـد العـزّى بـن 
حـتى انبثقـت  ،وقد سعدت معه وعاشا معـاً حيـاةً زوجيـة هانئـة ،شمس بن عبد مناف بن قصيعبد 

   .ودخل الناس في دين االله أفواجاً  ،رسالة الإسلام وانطلقت كلمة الحق
يره ،ولكــنّ أبــا العــاص يــأبى أنْ يــترك ديــن آبائــه  ،وتمنعــه العصــبية الجاهليــة أنْ يُســلم كمــا أســلَم غــ

وزينــب وقــد أســلَمت مــع أوّل مَــن  ،فيقــال عنــه أنــّه تــرك ديــن الآبــاء والأجــداد ودخــل في ديــن حميــه
فهي تعُز زوجهـا وتحبـّه لكونـه قرينهـا  ؛أسلَم تشقى لعزوف زوجها عن الإسلام وتتألمّ لهذا أشدّ الألمَ 

   .ابنتها الوحيدة الغالية ،ولكونه أبو أمُامة ،ومصدر سعادSا في الحياة
أعـزّ عليهـا وتبقـى تنتظـر اليـوم الـذي يشـرحَ االله فيـه  الإسلام أحبّ إليها ورسـول االله  ولكنّ 

وتظلّ ترقب كلمة الإسـلام وهـي تغـزو  ،وهي تأمل أنْ يكون ذلك اليوم قريباً  ،قلب زوجها للإسلام
ومـا أكثـر  ،ى بنـور الإسـلاموتدعو االله مخلصة أنْ يكون زوجها فـيمَن اهتـد ،بنورها القلوب والأرواح

  ما دعته إلى 
  



٦٠ 

 ،الإســلام وحبّــذت لــه ذلــك وعــدّدت لــه أسمــاء أكــابر الرجــال الــذين دخلــوا في ديــن االله طــائعين
ولهـذا  ،ولكنّه كان يردّ عليها دائماً أنهّ لا يرضى أنْ يقال أنِّ أبا العاص أطاع زوجته وعصى عشـيرته

   .لهموم والأحزانفقد ظلّلت حياة زينب سحابةٌ قاتمة من ا
 ،ويهـاجر النــبيّ إلى المدينـة ويخُلــّف زينــب في مكّـة وهــي تتُـابع عــن بعُــد انتصـارات رســالة الإســلام

ولكنّها تصحو في يوم لـترى قـريش وقـد  ،وتفتخر لهذه الانتصارات وتزداد أمَلاً في إسلام أبي العاص
في تجــارة إلى الشــام مــع أبي  فقــد عــاد ضمضــم بــن عمــر الغفــاري وكــان مســافراً  ،شـاع فيهــا خــبرٌ هــام

 ،يــا معشــر قــريش :فمــا بلــغ مكّــة حــتى وقــف علــى بعــيره وحــوّل رحلــه وشــقّ قميصــه وصــاح ،ســفيان
اللطيمــة اللطيمـــة أمـــوالكم مــع أبي ســـفيان قـــد عــرض لهـــا محمّـــد وأصــحابه لا أرى لكـــم أنْ تـــدركوها 

   .الغوث الغوث
وفي مقـدّمتهم طبعـاً أبـو العــاص زوج  ولهـذا فقـد Sيـّأت قـريش للحـرب و4ضـت لمواجهـة الإسـلام

 ،وإمّـا انتصـار قـريش ،وعرفت زينب أ4ّا الحرب فإمّا انتصار المسـلمين الـذي تـودّه وتأمَـل فيـه ،زينب
  وإذا انتصر الإسلام فسيندحر زوجها أبو العاص وإذا انتصر أبو العاص فالويل لها بكسيرة الإسلام 

   



٦١ 

حـتى أتتهـا عاتكـة بنـت  ،مـن هـيَ أتعَـس منهـا وأشـقى فظلَّـت زينـب ولـيس في مكّـة ،ورسول االله
ويهــزّ النبــأ الســعيد زينــب  ،عبــد المطلّــب لتخبرهــا بانتصــار رســول االله وانــدحار المشــركين مــن قــريش

ولابـدّ أنْ يكـون قتــيلاً أو  ،ولكنّهـا ســرعان مـا تـذكر أنّ زوجهـا في جيــوش المشـركين ،وتفـرح لـه لحظـة
وتســكت علــى  ،شــيئاً مــن هــذا لكــي لا تشــوّه فرحــة الانتصــار الســعيدجريحــاً ولكنّهــا تــأبى أنْ تُظهِــر 

جزعٍَ وفرحَ مزدوجين وقد كانت عينا عاتكة تلاحظها بتفحّص دقيق فلاحظت عليهـا مـا أرادت أنْ 
   :تخفيه فأسرعت قائلة

وهنـا تكتمـل الفرحـة عنـد زينـب  ،إنّ أبا العاص أسير عند رسـول االله هـو وكثـير مـن رجـال قـريش
وتبعــث كــلّ امــرأة مــنهنّ أكــبر  ،وتنشــط نِســاء قــريش بتهيئــة الفِديــة ،وتشــعر بلــذّة الانتصــار الحقيقــي

ولكــنّ زينــب تبعــث لرســول االله فِديــة معنويــة رمزيــة  ،فهُــنّ يغُــالينَ فيهــا يفــاخرون بكثرSــا ،فديــة ممكنــة
 ؛وتــُؤثرّ هــذه الفديــة المتواضــعة علــى الرســول ،ة الزفــافالــتي أهــدSا لهــا ليلــ ،وهــي قــلادة أمُّهــا خديجــة

إذا ( :ويطـرق إلى الأرض لحظـة ثمّ يرفـع رأسـه ليقـول لأصـحابه ،فهي قلادة خديجة حبيبتـه المصـطفاة
ويســتدعيه  ،فــلا يــتردّد المســلمون لحظــة في إطــلاق ســراح أبي العــاص ،)رأيـتم إطــلاق أســيرها فــأطلقوه

  رسول االله ويسرّ 
   



٦٢ 

وهـي تأمـل أنْ يكـون قـد أسـلَم  ،ويلحق أبو العاص بأهله فتستقبله زينب فرحانة فخـورة إليه أمراً 
ويقــول لهــا  ،ولكنّهــا تــراه لــيس كمــا تعهــد فقــد بــدا وهــو مثقــل بــالهموم والأحــزان ،واهتــدى إلى الحــق

 ،هفقـد أمـرني رسـول االله أنْ أبعـث بـك إليـ ،لقد أتيت مودّعـاً يـا زينـب :والعبرَات تكاد تسبِق كلماته
فهــي كانــت تعلــم أنّ رســول االله لــنْ يبقيهــا مــع أبي  ؛فــلا تبهــت زينــب لهــذا الخــبرَ ولا تســتغربه مطلقــاً 

   .العاص إذا يئس من إسلامه
 ،ولكنّهـــــا ستشـــــقى بفـــــراق أبي العـــــاص ،ثمّ إ4ّـــــا متشـــــوقة إلى رســـــول االله وإلى أخواSـــــا الحبيبـــــات

 ،ى ابنتهــا أمُامــة وهــي كاليتيمــة بــين لــداSاوســوف يشــقّ عليهــا أيضــاً أنْ تــر  ،وســوف تــألمَ للبعــد عنــه
وســـافرت بعـــد حصـــارٍ شـــديد  ،وعلـــى كـــلٍّ فقـــد أخـــذت تتهيّـــأ للســـفر إلى حيـــث الإســـلام والأحبّـــاء

ولم  ،وخلّفــت وراءهــا أبــا العــاص وهــي أشــفَق مــا تكــون عليــه ،فرَضــته عليهــا قــريش انتقامــاً وتنكــيلاً 
 ،انــت تــدعو االله دائمــاً وأبــداً أنْ يهديــه للإســلامفقــد ك ،تشــغلها فرحــة لقــاء الأحبـّـة عــن أبي أمُامــة

ويخــرج أبــو العــاص في تجــارةٍ وتتعــرّض لــه قــوّات المســلمين في الطريــق فيفــرّ هاربــاً ويلتجــئ إلى زينــب 
ويطلــب  ،وتعــود فتــدعوه إلى الإســلام لكنـّه يســكت فــلا يجُيــب ،فتحميـه وتــردّ عنــه غضــب المسـلمين

  إليها أنّ تردّ 
   



٦٣ 

ــّــ ؛إليــــه تجارتــــه ــــك عنــــد لأن ــــأبى أنْ يرجــــع إلى قومــــه وقــــد خــــان الأمانــــة فتتوسّــــط زينــــب في ذل ه ي
ويرجــع @ــا إلى مكّــة ويُســلّم الأمــوال إلى أصــحا@ا حــتى  ،فــيردّوا لــه تجارتــه وأموالــه كاملــة ،المســلمين

   .يتأكّد من أنهّ قد أبرأ ذمّته مِن كلّ وديعةٍ وأمانة
ويقبل الرسول إسلامه قبـولاً حسَـناً  ،فيسلم بين يديهثمّ يرجع إلى المدينة ويدخل على رسول االله 

ويخلــدان إلى راحــة نفســيّة عميقــة وإلى  ،ويــردّ إليــه زينــب وتعــود الســعادة لترفــرف فوقهمــا مــرةًّ أُخــرى
   .حياةٍ زوجيةٍ سعيدة

م وزُوجّـا قبـل الإسـلا ،وأمّا رُقية وأمُّ كلثوم فقد خُطبا إلى عتبـة وعتيبـة ابـني أبي لهـب قبـل الإسـلام
   .ولاقيَا أصناف العذاب من أمُ جميل حماّلة الحطَب قبل الإسلام أيضاً 

ظنـّاً  ؛ومـا انبثقـت كلمـة الإسـلام إلاّ وأرجَعـت حماّلـة الحطـب رقُيـة وأمُّ كلثـوم إلى بيـت رسـول االله
فإنّ رسـول االله قـد سُـرّ لـذلك  ،ولكن الأمر بالعكس تماماً  ،منها أنّ ذلك يؤذي الرسول ويثقل عليه

ين مــن الأســاليب الوحشــيّة الــتي كانــت تَـتَفــنّن @ــا أمُّ جميــلوأ ويتقــدّم عثمــان بــن  ،نــس لخــلاص الأُختــ
  عفّان ليتزوّج رُقيّة ويهُاجر @ا الهجرتين 

   



٦٤ 

ولكنّهــا نظــراً لِمــا لاقتــه مــن أهــوال ومــا تحمّلتــه مــن مصــاعب داخليــة وخارجيــة نزلــت @ــا العلـّـة 
ويعود عثمان بن عفّـان ليخطـب إليـه أمُّ كلثـوم وتـتمّ  ،لشبابوتخطّفتها أيدي الموت وهي في ريعان ا

   .الخطبة ويتمّ الزواج وتعيش أمُّ كلثوم حتى تتوفىّ قبل رسول االله بمدّةٍ قليلة على بعض الروايات
مدةً بعد خديجة وهـو لا يفُكّـر في الـزواج حـتى جاءتـه خولـة بنـت حكـيم  ظلّ رسول االله 

إنْ شئت البكـر وإنْ شـئت  :وقالت فيما قالت ،أخذَت تحبّب إليه الزواج واستئناف الحياة الزوجيّةو 
ـــن البكـــر( ):صـــلوات االله عليـــه(الثيّـــب فأجا@ـــا  مـــن ( :ويقـــول ،عائشـــة بنـــت أبي بكـــر :فتقـــول )؟فمَ

   .وقد آمنت بك واتبعتك ،سودة بنت زمعة :فتقول ،)؟الثِّيب
ؤيوســودة هــي بنــت  ،فاختـار ســودة وأمُّهــا الشــموس بنــت  ،زمعــة بــن قــيس بـن عبــد شمــس بــن لــ

وقــد أســلما معــاً وهــاجرا إلى  ،وكــان زوجهــا الأوّل ابــن عمّهــا الســكران ،قــيس النجــاري مــن الأنصــار
وتــوفيّ عنهــا زوجهــا بعــد رجوعهمــا مــن  ،الحبَشــة مــع مَــن هــاجَر في الهجــرة الثانيــة ثمّ رجعــا إلى مكّــة

  وكانت رضوان االله عليها مِن أسبَق النساء إلى الإسلام  ،الهجرة
   



٦٥ 

 ،وقد نجا @ا زوجها إلى الحبشة فِراراً من إعنات المشركين لهمـا ،فآمنت وهاجَرت وهجَرت أهلها
فهم يحقـدون عليهـا لإسـلامها  ،فلمّا مات لم يكن لها ملجأ سوى أنْ تعود إلى أهلها فتصبأ وتُؤذى

 ،فهـم إذا نالوهـا سـوف لا يتوانـون عـن النيـل منهـا بـأيّ ثمـَن ،ها إلى الحبشةوهجرSا وفرارها مع زوج
 ،ولــــذلك فقــــد اختارهــــا رســــول االله ليضــــمّها إلى حمايتــــه وليُعوّضــــها عمّــــا لاقــــت في ســــبيل إســــلامها

وهكذا قـدّم رسـول االله المصـلحة العامّـة علـى مصـلحته الشخصـيّة والمعـنى الروحـي علـى ذات الحسـن 
   .والثيّب عن البكروالمال والمتاع 

خلصة المتحسّسة لمسـؤوليتّها كـأمٍّ للمـؤمنين
ُ
وقـد عرفـت أ4ّـا الزوجـة الثانيـة  ،وكانت نعِم الزوجة الم

وقــد تـــزوّج  ،للرســول وأ4ّــا وافـــدة علــى دار تضــمّ بـــين جــدرا4ا فاطمــة الزهـــراء ريحانــة النبــوّة والرســـالة
وكانــت مــن القلائــل  ،ى بعــض الروايــاتبعــدها بعائشــة بنــت أبي بكــر وكانــت بنــت التســع ســنين علــ

ــأيّ  ،الــلاتي لا يقــف طمــوحهن عنــد حــد ــغ القمّــة مــن اxــد ب ولا تكــاد تســتقرّ أو ترتــاح دون أنْ تبل
وكانـت أيضـاً حـادّة الـذكاء شـديدة الغـيرة  ،وكانت عصبيّة المزاج حادّة الطبـع عنيفـة في سـلوكها ،ثمن

  تغار 
   



٦٦ 

أسـتأذنت هالـة  :وقـد رُوي عنهـا أ4ّـا قالـت ،ا فيـه أحـدعلى قلبِ زوجهـا فـلا ترضـى أنْ يُشـاركه
اللهـمّ ( :فعرَف في أسـتئذا4ا اسـتئذان خديجـة فارتـاع لـذلك وقـال بنت خويلد على رسول االله 

وقلت ما تذكر من عجوز من عجايز قريش حمـراء الشـدَقين هلكَـت في الـدهر  ،قالت فغِرت ،)هالة
يرّ وجهــه تغــيرّاً مــا كنــت أراه إلاّ عنــد نــزول الــوحي ؟يراً منهــاوقــد أبــدلَك االله خــ أو عنــد المخيّلــة  ،فتغــ

   ؟ينزل أرحمةٌ هو أم عذاب
 ،وصـــدّقتني إذ كـــذّبني النـــاس ،قـــد آمنـــت بي إذ كفَـــر النـــاس ،مـــا أبـــدلني االله خـــيراً منهـــا( :وقـــال

وكانـت  ،)ذ حرَمني من أولاد النسـاءورزقني االله عزّ وجلّ منها الولد إ ،وواستني بمالها إذ حرَمني الناس
 ،حريصةً أيضاً على أنّ لا تدخل في حياة النبيّ امرأة تفوقها جمالاً أو تزيـد عنهـا في إحـدى الخصـال

وكانــت مــن أجمـَـل  ،لمـّـا أراد أنْ يخطــب إليــه أسمــاء بنــت النعمــان فالتــاريخ يــروي أنّ رســول االله 
قـــد وضَـــع يـــده في الغرائـــب ويوشـــكن أنْ  إنّ رســـول االله  :دة عائشـــةقالـــت الســـيّ  ،أهـــل زما4ـــا

ــا  ،إنْ أردت أنْ تحظــي عنــد رســول االله فتعــوذي بــاالله منــه :وذهبــت إليهــا وقالــت ،يصــرفْنَ وجهــه عنّ
 ،عـذت معـاذاً ثمّ خـرجَ وألحقَهـا بأهلهـا :فقـال ،أعـوذ بـاالله منـك :فلمّا دخل عليهـا رسـول االله قالـت

  وكانت تقول 
   



٦٧ 

ولم يكن ليقعد @ا حبّها للرسول وإيثارها لهـا عـن  ،وقد ماتت كمَداً  ،أدعوني بالشقيّة :بعد ذلك
مــا غــرت علــى امــرأة إلاّ  :أنْ تنقـاد لطموحهــا وقــد أخــرج بــن ســعد في طبَقاتــه عـن عائشــة أ4ّــا قالــت

ث @ــا المقــوقَس صــاحب الإســكندرية إلى رســول االله في  ،دون مــا غــرت علــى ماريـّـة وماريــّة هــذه بعــ
وحمــاره  ،وبغلتـه الدلـدَل ،وعشـرين ثوبـاً ليّنــاً  ،ومعهـا أختهــا وألـف مثقـال ذهبــاً  ،سـنة سـبع مــن الهجـرة

   .وقد بعث @م جميعاً مع الحاطب بن أبي بلتعة ،غفير ومعهم خصيّ يقال له مابور وهو شيخ كبير
ثمّ  ،اطـــب بـــن أبي بلتعـــة علـــى ماريـــة الإســـلام ورغّبهـــا فيـــه فأســـلَمت هـــي وأختهـــاوقـــد عـــرَض الح

وقـد وهـب  ،وكـان مُعجبـاً @ـا وقـد كانـت بيضـاء جعـدة جميلـة ،تزوّجها رسول االله فولدَت له إبـراهيم
   .رسول االله لِمَن بشره بولادة إبراهيم عبداً 
أنظــري إلى ( :بــه رســول االله إليّ فقــاللمـّـا ولــِد إبــراهيم جــاء  :وقــد حــدَّثت الســيّدة عائشــة قالــت

  :فقلـت ،)؟ألا تـرين إلى بياضـه ولحمـه( :فقـال رسـول االله  ،ما أرى من شبه :قلت ،)شبهه بي
هذا كان شـعور السـيّدة عائشـة تجـاه ماريـة حينمـا أحسّـت  ،كلّ من سُقي ألبان الضأن ابيضَّ وسمن

  وهكذا كان شعورها تجاه ابن رسول  ،)صلوات االله عليه(النبيّ أ4ّا أخذت تحتلّ مكانةً في قلب 
   



٦٨ 

ولكنّهــا لســبب مـن طموحهــا وغيرSــا أجابتــه @ــذا  ،االله وقـد حملــه بيديــه فرحانــاً بـه طروبــاً لقدومــه
وكانـــت هـــذه الانفعـــالات تـــدفع @ـــا إلى مواقـــف وتصـــرّفات خاصّـــة كـــأنْ تكســـر صـــحاف  ،الجـــواب

وكـــان رســـول االله يغرمهـــا الصـــحفة فيـــدفع  ،بعـــض زوجـــات النـــبيّ إذا جـــئن للنـــبيّ بطعـــام مـــع طعامهـــا
 لم تكــن تتــوانى عــن أيّ  ،فإ4ّــا في ســبيل تملــك رســول االله  ،بصــحفتها للــتي كُســرتِ صــحفتها

وقــد  ،وحــتى عــن النيــل مــن مقــام الســيّدة خديجــة ،حــتى عــن الطعــن في بنــوّة ابــن رســول االله ،شــيء
ــبيّ وتوفيّــت ليلــة الثلاثــاء لســبعِ عشَــر خلَــون مــن شــهر رمضــان مــن الســنة الســابعة أو  ظلّــت بعــد الن

   .الثامنة والخمسين للهجرة
ب مــن ســـبط هـــارون بـــن ومــن النســـاء الـــلاتي دخلــن في حيـــاة النـــبيّ صـــفيّة بنــت حيـــي بـــن أخطـــ

وكـان قـد تزّوجهـا سـلام بـن شـكيم  ،وأمُّها برّة بنت السموأل من بني قريظـة ،عمران من بني إسرائيل
بر ،القرظــي واصــطفاها النــبي  ،ثمّ فارقهــا فتزوّجهــا كنانــة بــن الربيــع مِــن يهــود بــني النضــير وقتُــِل يــوم خيــ

ها بين الإسلام واللحـوق بأهلِهـا ف أختـارت الإسـلام وأسـلَمت فتزوّجهـا رسـول من بين الأسرى وخيرَّ
  كيف ( :وقد ذهبت إليها عائشة متنقّبة فسألها النبيّ  ،االله

   



٦٩ 

   ).لا تقولي هذا فإ4ّا أسلمت( :فقال ،وجدSّا يهودية :فقالت ،)؟وجدSا
كما أنّ مـن النسـاء المسـلمات الـلاتي اشـتركن في حيـاة النـبيّ الزوجيـة أمُّ سـلَمة واسمهـا هنـد بنـت 

يرة المخزوميــةأبي وكانــت قــد تزوّجــت أبــا  ،وأمٌّهــا عاتكــة بنــت عــامر ، أمُيّــة ســهيل زاد الركــب ابــن المغــ
فولــدت لــه هنــاك زينــب  ،وهــاجَر @ــا إلى الحبَشــة الهجـرتين ،سـلَمة عبــد الله بــن عبــد الأسَـد المخزومــي

ــك وقــد تزوّجهــا الر  ،وقــد حضَــر أبــو ســلَمة أُحُــد فقُتِــل إثــر جــرح ،وســلَمة وعمــر ووردة ســول بعــد ذل
   .وتوفيّت في عهد يزيد بن معاوية بعد قتل الحسين  ،وكانت سيّدة صالحة كاملة

وقد ولِدَت قبـل البعثـة بخمـسِ سـنين وتزوّجهـا  ،ومن زوجاته أيضاً حفصة بنت عمر بن الخطّاب
ثمّ تزوّجهـا  ،رفمات عنها بعد رجـوع النـبيّ مـن غـزوة بـد ،عنبس بن حذامة وهاجرت معه إلى المدينة

ــبيّ وتوفيّــت في شــعبان ســنة خمــس وأربعــين في خلافــة معاويــة وقــد صــلّى عليهــا مــروان ودُفِنَــت في  الن
   .البقيع

وكــان قــد زوّجهــا بزيــد بــن حارثــة ولكنّهــا لم تســتطع أنْ  ،ومــن زوجاتــه أيضــاً بنــت عمّتــه زينــب
  ولم  ،تنسجم معه

   



٧٠ 

ولكـن رسـول االله  ،نظرَاً لاختلاف أجوائهما وتباين منزلتهمـا ،يستطع هو أنْ ينسجم معها أيضاً 
وأراد أنْ  ،أراد أنْ يعطـــي في هـــذا درســـاً إســـلاميّاً لكـــلّ مَـــن يتعـــالى أو يتســـامى بشـــيءٍ غـــير الإســـلام

ولكنـّـه عنــدما رأى اســتحالة  ،يفُهــم المســلمين أنّ الرجــل بإســلامه ودينــه وأنّ المســلم كُــفء المســلمة
وتزوّجهـا النــبيّ حرصـاً علـى أنْ يعوّضـها عمّـا صُـدِمَت فيــه  ،)١(ار عليهمـا بـالطلاق التوافـق بينهمـا أشـ
بـــل جعلهـــا أمُّ  ،ولم يغـــبن حـــقّ زينـــب ،درســه و@ـــذا فقـــد أعطـــى رســـول االله  ،في زواجهــا الأوّل

في حيــــاة النــــبيّ كــــل مــــنهنّ حســــب  وأخــــيراً فــــأُولاء نســــاء عِشــــنَ  ،المــــؤمنين وزوجــــة رســــول االله 
   .مكانتها وكفاءSا في الحياة

____________________  
لأنّ العرَب في الجاهلية كانت تنكـر علـى مَـن  ؛من زينب بأمرٍ من االله سبحانه وتشريعاً للأُمّة تمّ زواج الرسول ) ١(

تي لا  ،صُلبه يتزوّج من امرأة مَن يتبنَّاه من غير فيصبح عندهم بحُكم الولد فأراد االله أنْ يقضي على هـذه العقيـدة الوهميـّة الـ
ا ق8ََ زَيْدٌ مِنهَْـا وَطَـراً زَو)جْناَكَهَـا لِـ6َْ لا يكَُـونَ 5ََ ( :كمـا جـاء في كتابـه العزيـز  ،ترتكز على أساس من الصحّة فَلمَ)
دْقِ 

َ
زْوَاجِ أ

َ
ِ مَفْعُولاً المُْؤْمِنَِ$ حَرَجٌ ِ; أ مْرُ اب)

َ
ضَوْا مِنهُْن) وَطَراً وََ@نَ أ ُ * ياَئهِِمْ إذَِا قَ مَا Sَنَ 5ََ اDِ(Nِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اب)

 ً ِ قَدَرًا مَقْدُورا مْرُ اب)
َ
ينَ خَلَوْا مِنْ قَبلُْ وََ@نَ أ ِ

(Jا ;ِ ِ   . ٣٨-٣٧الأحزاب  )Fَُ سُن)ةَ اب)
  .ناشرال
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  )قِيمةُ المَرأةِ في الإسلام(. .المرأةُ في شَريعةِ النبيّ 
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٧٤ 

  )قِيمةُ المَرأةِ في الإسلام(. .المرأةُ في شَريعةِ النبيّ 

 ،وهي أحَد العنصـرين الأساسـيّين في تكـوين اxموعـة البشـرية ،المرأة هي المدرسة الأُولى في الحياة
وحينمـا نـأتي لنتحـدّث عـن دورهـا في  ،فنحن حينما نذكر المرأة نرى أ4ّا مدرسـة نـشء ومربيـة أجيـال
ولولاها لما كان هناك بشرٌ على وجـه  ،اxتمع نلاحظ أ4ّا في الواقع نقطة لانطلاق اxموعة البشرية

   .الأرض
ونظـراً لكو4ـا المعهَـد الفطـري للوليـد ولكـون صـدرها هـو واهـب الحيـاة للجيـل اهـتمّ الإِسـلام بــأنْ 

وأنْ يرتفـع @ـا إلى مصـاف  ،ى المـرأة ومكانتهـا في اxتمـع والحيـاةيلقي الضوء في شريعته وأحكامه عل
بعـد أنْ كانـت المـرأة مهضـومة الحـقّ في جميـع الأنظمـة الدوليـّة الـتي  ،الرجل لهـا مـا لـه وعليهـا مـا عليـه

   .وجِدت قبل الإسلام
 ،جه الأرضحتى أنّ كثيراً من الأمَُم كان قد راج فيها وأد البنات خوفاً من عارِ وجودهن على و 

في أنّ المــرأة هــل هــي  ،وكــان العلمــاء وزعمــاء الــديانات يبحثــون ويتناقشــون علــى طــول قــرونٍ عديــدة
وكانـــت الديانـــة الهندوكيـــة مـــثلاً قـــد ســـدّت أبـــواب  ،وهـــل تحمـــل روحـــاً أم لا ،إنســـان أو غـــير إنســـان

يكــن فيهــا ســبيل لنجــاة  والديانــة البوذيــّة لم ،لعــدَم جــدارSا لــذلك ؛تعلــيم كتــبهم المقدّســة علــى المــرأة
وأمّـا في الـديانات النصـرانية واليهوديـة فقـد كانـت المـرأة هـي مصـدر الإِثم ومرجعـه  ،لِمَن اتصل بامرأة

وكذلك اليونان فلَم يكن للمرأة عندهم أيّ نصيب من العِلم والحضارة ولا ثقافة ولا حقـوق  ،فيهما
 ،ومـا عـداها مـن مراكـز الحضـارة الإنسـانيةوعلى مثلـه كانـت الحـال في الـروم وفـارس والصـين  ،مدنية

وكان نتيجة لهذا المقت العام الذي كانت تشعر به المرأة أ4ّا نسيت أنّ لهـا مكانـة اجتماعيـة وأنّ لهـا  
   .كياناً خاصّاً 

حقّــه في  )الــذكر والأنثــى( ،ولكــنّ الإِســلام هــو الــدين الوحيــد الــذي جــاء لكــي يعطــي الصــنفين
الذي أصلَح عقليّة الصنفين وبعـث في الأذهـان فكـرة إعطـاء حقـوق المـرأة  وهو الدين الوحيد ،الحياة

  ومن ناحيةٍ أُخرى فتَح  ،وحفظ كرامتها
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ـــتعلّم مـــا تشـــاء مـــن العلـــوم المقدّســـة كقـــراءة القـــرآن  أمامهـــا أبـــواب العِلـــم والمعرفـــة وأبـــاح لهـــا أنْ ت
يره إذا أمكنهــا ذلــك طلــب ( :أنـّـه قــال وقــد جــاء في الروايــات عــن رســول االله  ،ودراســته وتفســ

ـــينّ  ،)العلـــم فريضـــةٌ علـــى كـــلّ مســـلم ومســـلمة وقـــد أشـــاد القـــرآن بـــالمرأة وخصّـــها في آيـــاتٍ كثـــيرة تبُ
ضِيعُ قَمَلَ Gَمِلٍ مِـنكُْمْ مِـنْ ( :مكانتها في اxتمـع

ُ
kِّ لا أ

َ
هُمْ ك غْـkَ  فَاسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّ

ُ
وْ أ

َ
ذَكَـرٍ أ

غkَْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْيِينَ)هُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً ( ،)١()نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ 
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَاِ%اً مِنْ ذَكَرٍ أ

حْسَنِ مَا Sَنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
لا Yُـْزَى إِ ( ،)٢()وNََجَْزِيَن)هُمْ أ ةً فَ لاّ مِثلْهََـا وَمَـنْ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَ

ةَ يرُْزَقُونَ فِيهَا بغbَِِْ حِسَا نَ) ْ̂ وَ"ِكَ يدَْخُلوُنَ ا
ُ
غkَْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

ُ
وْ أ

َ
   .)٣()بٍ عَمِلَ صَاِ%اً مِنْ ذَكَرٍ أ

ولكـي يشـعر اxتمـع بوجودهـا وباعتبارهـا  ،وذلك لكي تشعر المرأة المسلمة بمسؤوليتّها في اxتمع
وعلـى هـذا  ،ولكي لا تستغل إمكانيّاSا العاطفية والتكوينيّة استغلالاً ظالماً  ،يّاً في حياتهعضواً أساس

  الأساس فإنّ المرأة 
____________________  

   .١٩٥سورة آل عمران آية ) ١(
   .٩٧سورة النحل آية ) ٢(
   .٤٠سورة غافر آية ) ٣(
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 ،نيّات لم تحصـل عليهـا أيـّة امـرأة سِـواهاالمسلمة قد حصلت في ظلّ الإسلام على حقوق وإمكا
 ،وقــــد أرتفــــع الإســــلام بــــالمرأة لحســــا@ا الخــــاص وxــــرّد كو4ــــا إنســــانه ،في شــــتىّ القــــوانين والتشــــريعات

ونحـن الآن في صـدَد إعطـاء فكـرة مختصـرة  ،وأعطاها حقّها الطبيعي في كلّ أدوار حياSا الاجتماعيـة
  .هعن المرأة في تشريعات الإسلام ومفاهيم
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  المَرأة 
يحـدّد فيهـا مفهومـه  ،روايـة جاء في الروايات الواردة عن الإمام أبي عبد االله جعفـر الصـادق 

وهـو يقصـد @ـا  ،)المـرأة الصـالحة خـيرٌ مـن ألـفِ رجـل غـير صـالح( :ومفهوم الإسلام عن المرأة فيقـول
بقطـع النظـر عـن كـلّ  ،أنْ يقرّر أنّ الإنسانيّة في نظر الإسـلام لهـا قيمـة واحـدة وميـزان واحـد للكرامـة

 ،وهذا الميزان الوحيد في نظـر الإسـلام هـو الصـلاح والتقـوى ،الصفات الطبيعية التي يتميّز @ا الأفراد
   .والأفضلية عند الإسلام هي أفضلية العمل الصالح

ومهمـــا أبتعـــد الإنســـان عنـــه  ،كـــان الصـــلاح هنـــا متـــوفرّاً كانـــت الإنســـانيّة أفضـــل وأكمـــلفمهمـــا  
ولا  ،فــلا الرجــل بمــا هــو رجــل يفضُــل المــرأة ،خسِــر بــذلك كرامتــه في مفهــوم الإســلام كائنــاً مــن كــان

  ولا  ،المرأة بما هي امرأة تفضُل الرجل
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ولا مـع القيمومـة  ، الأُسرة الإسـلاميّةيتعارض هذا مع الوظائف التي وزّعت على الرجل والمرأة في
إدارة معــاش  ،الــتي أعُطيَــت للرجــل علــى المــرأة فيهــا إنّ هــذه القيمومــة الــتي اضــطلع الرجــل بموجبهــا بــ فــ

في مجتمـعٍ صـغير وهـو الأُسـرة  ،والحفاظ علـى وحدتـه لا تعـبرّ إلاّ عـن توزيـع طبيعـي للوظـائف ،البيت
وإلاّ لكان كـلّ رجـلٍ قيمـاً  ،د وتربيّ فهي ليست قيمومة أفضليّةالمتكوّنة من أبٍ يعيل ويحافظ وأمُّ تلِ 

 . .وإنْ كانت أمُّه أو أُخته وليس الأمر كذلك ،على المرأة التي يعُايشها
إنّ المــرأة الصــالحة خــيرٌ مــن ألــفِ رجــلٍ غــير ( :في قولــه هــذا بعــض مــا عنــاه الإمــام الصــادق 

نْ يفــتَح أمــام المــرأة مجــالاً يمُكنّهــا فيــه مــن أنْ تســمو بصــلاحها علــى وقــد أراد الإمــام أيضــاً أ ،)صــالح
وأنْ تثبـــت للمجتمـــع أ4ّـــا مؤهّلـــة للتفـــوّق علـــى الرجـــال إذا تقـــدّمت علـــيهم  ،ألـــف رجـــل غـــير صـــالح
ولا يكفـــي أنْ  ،وانعكَـــس ذلــك في مختلـــف حقـــول حياSــا العائليــّـة والاجتماعيـــة ،بــالتقوى والصـــلاح

بل المرأة الصالحة هي التي أنشـرح صـدرها للإسـلام  ،ك الحقول دون بعضتكون صالحة في بعض تل
 ،وعقمـــت فكرSـــا مـــن شـــوائب الأهـــواء الشـــيطانية ،فطهّـــرت روحيّاSـــا مـــن عوامـــل الشـــر ،ولتعاليمـــه

   ،وحسنت سيرSا في محيطها الخاص ومحيطها العام
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وفتحـت مشـاعرها لتلقـى كـلّ  ،وأغلقت أمام عواطفها جميع أبواب الحسَد والرياء والمكـر والخـداع
وســلّم منهـا اxتمـع وسـلّمت منـه لا تظلــم مسـكيناً ولا Sضـم حقّـاً ولا تعتــدي  ،مـا هـو خـيرٌ وسـليم

وتحمـــل أختهـــا المســـلمة علـــى ســـبعين محمـــل مـــن الخـــير كمـــا قـــد  ،علـــى أحـــد ولا تظـــنّ بأحـــدٍ الســـوء
ــف رجــل غــير هــذه هــي المــرأة الصــالحة الــتي جعــل منهــا الإ ،أوصــاها بــه االله ورســوله يراً مــن أل مــام خــ

  .صالح
وهذا هو مفهوم الإسلام عن المرأة بمـا هـي إنسـانة لهـا عملهـا الصـالح الـذي يرتفـع @ـا إلى حيثمـا 

   .تشاء تبعاً لمدى توفرّه فيها
إنّ الصــلاح بمعنــاه  :وقبــل أنْ أبــدأ بــالبحوث الباقيــة فــأقول ،والآن فهــل لي أنْ أقــول كلمــةً أخــيرة

وإنْ صــادف فــاتفّق لواحـــدةٍ منـّـا قــام مجتمعهــا الظـــالم في  ،الحقيقــي قلّمــا يتّفــق لنــا نحـــن بنــات حــوّاء
والذنب في هذا ذنبنـا نحـن  ،وحتى بدون أنْ تشعر هي أيضاً  ،إبعادها عنه أو إبعاده عنها بأيّ سبيل

وإلاّ فــإنّ أبــواب  ،لقِــيَم ويُـتنَكّــر للمُثــلوتنقلــب ا ،وذنــب مجتمعنــا الفاسِــد الــذي تــنعكس فيــه المفــاهيم
وإسـلامنا يعـزّز ذلـك ويشـيد  ،الرُقيّ الحقيقي مفتوحـةٌ أمامنـا لا تـردّ وافـدةً ولا تمتنـع مـن قبـول قاصـدةٍ 

  .فيه ويدعو إليه
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٨١ 

  المَرأة وَالعَمَل 
 ،يقـــوم تقســـيم الوظـــائف في كـــلّ مجتمـــع ومحـــيط علـــى أســـاس تقبّـــل الأشـــخاص لتِلـــك الوظـــائف

وتقسـيم العمـل هـو ضـرورة مـن ضـرورات اxتمـع في جميـع  ،انيّاSم للقيام @ـا علـى أحسَـن وجـهوإمك
ويــؤدّي أيضــاً إلى  ،وتقسـيم العمــل يـؤدّي إلى ســهولة القيـام بــه مهمـا كــان صـعباً  ،النـواحي واxــالات

   .سرعة الإنتاج مهما كان بطيئاً 
نـــه علـــى النبـــوغ في ذلـــك القســـم وتقســـيم العمـــل والوظـــائف يُســـاعد المتخصّـــص في كـــلّ قســـمٍ م

خلافـــاً لِمـــا لـــو اختلـــف توزيـــع العمـــل وتعاقَـبَـــت الأعمـــال المختلفـــة علـــى العامـــل فإنــّـه  ،والتعمّـــق فيـــه
   .سوف يخسَر مرونته وعبقريتّه التي قد يحُرزها في عمل واحد
ـــإنّ لكـــلّ شـــخصٍ مـــن الأشـــخاص اســـتعداده الخـــاص وطبيعتـــه الخاصّـــة بـــه وتكوينـــه الفطـــري  ،ف

   فنحن لا ،سيوالنف
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فـإنّ لكـلٍّ منهمـا هوايتـه  ؛أو نجعـل مِـن مهنـدس فنّانـاً  ،ينبغي لنا مثلاً أنْ نجعل مِن فنـّانٍ مهندسـاً 
   .واستعداده الخاص ولا ينبغي لأيٍّ منهما أنْ يخُالف اتجاهه الطبيعي أو يعُاكس أهواءه واستعداده

وإذا أجبرنا الفنـّان علـى أنْ يكـون  ،يكون فنّاناً فنحن إذا أَجبرنا العامل الميكانيكي مثلاً على أنْ 
في الوقت الذي نحصِل فيـه علـى أبـرعَ عامـل  ،ميكانيكيّاً نحكُم على مواهب كلٍّ من الطرفين بالعدَم

   .لو تركنا كلا7 منهما يسير وراء هوايته وطبيعته الفطرية ،ميكانيكي وعلى أروع فنّان
ــــبر مــــن أهــــمّ الظــــواهر  ــــه  ،الطبيعيــــةفتقســــيم العمــــل يعت وقــــد شمِــــل حــــتى تكــــوين الإنســــان وتركيب

ــإنّ لكــلّ عضــوٍ مــن أعضــاء الإنســان عملــه الخــاص وفائدتــه الخاصّــة و@ــذا تكــون جميــع  ،العضــوي ف
أعضاء الإنسان متساوية من ناحية الاستهلاك ومتوازية في إنجاز المهام مثلها في ذلك كمثل تقسـيم 

في المعمــل الصــناعي مِــن شــأنهِ أنْ يســتوجب اســتعمال  فتقســيم العمــل  ،العمــل في المعمــل الصــناعي
   .كافةّ الآلات الموجودة في مصنع من المصانع في وقت واحد

   ،ولا شكّ أنّ هذا الاستعمال مفيد من عدّة نواحي
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كما هو مفيد بالنسبة للإنتـاج إذ   ،فهو مفيد للآلات نفسها إذ أنّ الحركَة أفضل لها من الوقوف
 ؛أنّ العامــل الــذي يتخصّــص في إدارة آلــةٍ معينــة يســـتطيع أنْ يحصــل علــى أكــبر فائــدة مرجــوّة منهـــا

وحتى علـى الصـعيد الـدولي فإنـّا نجـد أنّ تقسـيم العمَـل  ،وبذلك تصِل قوّة الإنتاج إلى أقصى درجتها
وذلـك تبَعــاً لصـفات الســكّان  ،لـة الواحـدة نفســهابـل وحــتى في الدو  ،قـد انتشـر بــين الـدوَل والأقــاليم

وبحسَــب تربتهــا ومناخهـــا ونــوع المعــادن الموجــودة فيهـــا  ،فيهــا واســتعدادهم الــذاتي لأيّ أنـــواع العمــل
   .ونوعيّة المحصولات التي تنتجها والقوى المتحركّة وتوزيعها

 ،الكيميائيّــة مــثلاً فقــد تتخصّــص بعــض الــدوَل في صــناعة المنســوجات وبعضــها في صــناعة المــواد 
أو إنتــاج الــنفط بنــاءً علــى اســتعداد الدولــة  ،وقــد تتخصّــص غيرهــا في تربيــة الأغنــام أو زراعــة القطــن

ــــير في حياتنــــا  ،وإمكانياSــــا ــــين الأفــــراد في جميــــع اxــــالات لــــه أثــَــر كب ولا شــــكّ أنّ تقســــيم العمَــــل ب
ه يحكـم الـروابط بـين الأفـراد ويُشـعِر الإنسـان الاجتماعية فعلاوةً على المزايا العديدة التي يتضمّنها فإنّ 

   بحاجته إلى أخيه الإنسان وبأنهّ لنْ يستطيع أنْ ينتج بنفسه كافّة الأشياء
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   .اللازمة له فهو مضطر إلى أنْ يعتمد على غيره في الحصول عليها
لإنســان وعلــى هــذا فــإنّ كــلّ واحــد مــن اxموعــة البشــريةّ يشــعر بأنـّـه مشــدود جــذرياً إلى أخيــه ا

فـإذا كـان تقسـيم العمَـل شـاملاً لكـلّ اxـالات  ،وهذا الشعور يولّد التقارب الـلا اختيـاري في اxتمـع
فمَـــن  ،وإذا كانـــت الحيـــاة قائمـــة علـــى أســـاس تقســـيم العمـــل في جميـــع نواحيهـــا ،في جميـــع الأحـــوال

ــين المــرأة وال فيســند لكــلّ منهــا  ،رجــلالطبيعــي جــدّاً أنْ يأخــذ الإســلام @ــذا المبــدأ في تقســيم العمــل ب
   .الدور الذي هو أكثر كفاءة للقيام به

فإنّ لكل من المرأة والرجل مزاجاً خاصّـاً وتكوينـاً معيّنـاً لا ينبغـي لأيٍّ منهمـا أنْ ينحـرف عنـه أو 
   .ينفصل منه

بـل علـى أسـاس  ،فتوزيع المهام إذاً بين الرجل والمرأة لا يقـوم علـى أسـاس تسـخير أحـدهما للآخـر
ولـــولا توزيـــع هـــذه  ،العمـــل وإعطـــاء كـــلّ منهمـــا نـــوع المهمّـــة الـــتي تنســـجم مـــع طبعـــه ومزاجـــه تقســـيم

فكمـا أنّ  ،لهـذا التوزيـع لَمـا أمكَـن للبشـرية أنْ تعـيش علـى وجـه الأرض ،الوظائف والتهيئة التكوينيـّة
   على المرأة أنْ تقوم بوظائفها الطبيعية في الحياة
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ويكون إنجـاز هـذه الوظـائف  ،هامّه بالنسبة للمجتمع والحياةكذلك على الرجل أيضاً أنْ يقوم بم
   .الطبيعية على سبيل التعاون والتكافؤ لا على سبيل التسخير والاستخدام

وهكــذا شــاءت  ،هــذا هــو التقســيم الســماوي للوظــائف البشــرية دون اســتغلال مــن أحَــد الطــرفين
 ،كـافئين في الأعمـال دون ظلـم أو إجحـافالعدالة الرباّنية أنْ تجعل البشر متساوين في الوظـائف مت

وتقســيم الوظــائف علــى هــذا النحــو يحفــظ لكــلّ مــن الطــرفين مكانتــه الاجتماعيــة ويحُــافظ في الوقــت 
وكـلٌّ حسـبما  ،ويجعلهما معـاً خـادِمَين للمجتمـع علـى صـعيدين متسـاويين ،نفسه على كيانه الخاص

   .تفرضه عليه طبيعته ويدلهّ إليه تكوينه
أسـنَد للمــرأة خِدمـة اxتمـع في داخــل البيـت وأسـنَد للرجــل خدمـة اxتمـع في خــارج ولـذلك فقـد 

وذلــــك لأنّ المــــرأة بطبيعتهــــا الأنثويــــة الرقيقــــة أجــــدر بــــإدارة البيــــت الــــذي يقــــوم علــــى الحــــبّ  ؛البيــــت
   .والعطف والحنان

رازه في صــورةٍ لإِبــ ؛ولكــنّ هــذا التوزيــع العــادِل للوظــائف أخَــذ يُســتغَل مــن قِبَــل بعــض دعــاة الشــرّ 
   تنتج عنه تصوّرات خاطئة عن أنّ المرأة في الإسلام لا تُـعَد ،معاكسة تماماً للواقع
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وكـــان نتيجـــة لهـــذه الـــدعايات الســـامّة أنْ  ،إلاّ كو4ـــا أداة عمـــل وآلـــة إنتـــاج تحـــت ســـيطرة الرجـــل
   .النقصوصارت تحاول أنْ تمحو عنها هذا  ،أخذت المرأة المسلمة تستشعر بنقطة ضعف موهومة

 الوحيـدة الــتي تمُكّنهــا مــن ذلــك هــي عدالــة الســماء وتفهّمهـا الــواقعي للحكمــة وبمـا أنّ الوســيلة

فإ4ّـا لـنْ  ،توهمّـت اليـأس منهـا وبما أ4ّا قد انصرفت عن هذه الناحيـة بعـد أنْ  ،العادلة في هذا التوزيع
ســـبيل ذلـــك الغـــالي ومهمـــا بـــذلَت في  ،حاولــَـت ذلـــك مهمـــا ،تــتمكّن مـــن الاهتـــداء إلى مـــا تســـعى

   .وطهرها الغالي الثمين والرخيص من عزSّا وكرامتها
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  المَرأة وَالحِجَاب
فإنّ المـرأة والرجـل مـن الناحيـة  ،الحِجاب ليس كما يتوهّم البعض من أنهّ ختم ملكيّة المرأة للرجل

ولكــلٍّ  ،كمّلــهبــل خلـَـق أحــدهما ليــتمّم الآخــر ويُ  ،لم يخلــق أحــدهما ليملـِـك الآخــر ،الإنســانية سَــواء
وكـــلٌّ منهمـــا بوصـــفه إنســـان  ،فالرجـــل إنســـانٌ وذكَـــر والمـــرأة إنســـانٌ وأنُثـــى :منهمـــا جانبـــان مزدوجـــان

   .على أنْ يظهَر في مجال الخِدمة كإنسان لا أكثر ولا أقل ،يسمح له بالمشاركة في خِدمة اxتمع
 ،ســلام أراد أنْ يحَجبهـــا مــن اxتمـــعإذن فعــدَم تظــاهِر المـــرأة بأنُوثتهــا لا يؤُخَـــذ دلــيلاً علـــى أنّ الإ

فكمـــا أنّ للرجـــل أنْ يثبـــت  ،تتّصـــل بـــه لحســـاب كو4ـــا إنســـان طبعـــاً  ،فهـــي عنـــدما تتّصـــل بـــاxتمع
حالهـــا في ذلـــك حـــال الرجـــل سَـــواءٌ  ،للمـــرأة أيضـــاً أنْ تثُبـــت وجودهـــا الإنســـاني ،إنســانيتّه في الوجـــود

   .بسواء
   التسترّ فيها يتحتّم علىوفي النواحي التي يتحتّم على المرأة 
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عــن  ،فكمـا أنّ المـرأة لا يمُكـن لهـا أنْ تتظـاهر بأنُوثتهـا وبكو4ـا الجـِنس النـاعم ،الرجـل ذلـك أيضـاً 
ـــبرجّ ولا يمُكـــن لـــه أنْ يعـــيش في  ،لا يمكـــن للرجـــل أنْ يتظـــاهر برجولتـــه وذكورتـــه ،طريـــق الخلاعـــة والت

وفي  ،كــالمرأة الــتي لا يمُكــن لهــا أنْ تعــيش في اxتمــع الواســع إلاّ كإنســانة  ،اxتمــع الواســع إلاّ كإنســان
ــواطِن الــتي يظهــر فيهــا الرجــل كرجــل عــلاوة علــى كونــه إنســاناً 

َ
بــل ويجــب عليهــا أنْ  ،يمُكــن للمــرأة ،الم

   .تظهَر بمظهر الأنُثى علاوة على كو4ا إنسانة
كـان حِجـاب المـرأة   ،اً مـن جاذبيـّة الرجـل وسـحرهوبما أنّ جاذبية المـرأة وسِـحرها أقـوى وأشـدّ تـأثير 

فالمرأة التي تظهَر في اxتمع بمظهر إنسانة بـدون إشـارات وهـوامِش  ،أوسَع وأشمَل من حِجاب الرجل
الـتي إنْ قـال لهـا الرجـل  ،على العكس تماماً من المرأة الغربيّة ،تكون مساوية للرجل ،تشير إلى أنُوثتها

Sتكــون في الواقــع مقيــّدة بإرضــاء الرجــل أي رجــلٍ كــان وإشــباع  ،ا وفي كــلّ شــيءٍ أ4ّــا حــرَّة في تصــرّفا
إذ فرَض عليها تظاهرها بأنُوثتها باسم الحريّـة علـى مـا يتطلـّب ذلـك مـن تعَـبٍ وجُهـد وعلـى  ،رغباته

   .ما يستنفذ ذلك مِن وقت المرأة
   فهل من الإنسانية أنْ تكون المرأةُ سِلعةً تعُرَض
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وهــل أنّ مِــن مســتلزمات أنانيــة المــرأة أنْ تَصــرف الســاعات الطِــوال في  ؟ل المتعطّشــةلعيــونِ الرجــا
   ؟وتحت أيدي المواشِط مع ما يلَزم ذلك من استهلاك وقتٍ مادّي ومعنوي )الكوافير(محلاّت 

فهــل يمكــن لهــؤلاء النســاء أنْ يظهــرْنَ ولــو مــرةًّ واحــدة فقــط  ،كــلّ هــذا لأجــل أنْ ترُضــي الرجــل
وهـــل خطـَــر  ؟ت تـــدلّ علـــى أنُـــوثتهن معتمـــدات علـــى شخصـــيّتهنّ أو علـــى معـــارفهنبـــدون علامـــا

برزة بين لِدَاSا لما تملـك مـن معرفـة 
ُ
لإحداهن مرةّ في أ4ّا لو دُعيَت إلى الحفل الفلاني سَوف تكون الم

 بــل إنّ أفكــارهن تتّجــه أوّل مــا تتّجــه في أمثــال هــذه المناســبات إلى ؟أو لِمــا تتمتّــع بــه مــن شخصــيّة
   .أناقتهن وإلى تحصيل الأسباب التي تجعل إحداهن أكثر جاذبية وفتنة من الأُخرى

ولا أرُيـد  ،أو أنّ التـبرجّ مـن مسـتلزمات الأناقـة ،الأناقة التبرجّ وأنا لا أرُيد أنْ أقول أنّ مستلزمات
أنّق  أدعــو إلى التقشّــف ولكــنيّ أرُيــد أنْ أنُبّــه الــلاتي جعلْــنَ في التــبرجّ أنْ  أنّ  ،عِمــاد شخصــيّتهنوالتــ

  .كونه إرضاءً للرجل ولو بسبعين واسطة الواقع يؤكّد أنّ هذا شيء ثانوي لا يعدو
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 المَرأة وَالمِلكيّة 

والتصــــرّف الكلــّــي فيمـــا تملــــك مــــن مــــالٍ  ،للمـــرأة المســــلمة الحــــقُّ الكامــــل في التملـّــك الشخصــــي
ولــيس للــزوج  ،وِفقــاً للنظــام العــام ،أم أمُّــاً  سَــواء أكانــت بنتــاً أم زوجــاً  ،وفي كــلّ أدوار حياSــا ،وعِقــار

ـــك بغـــير إذنٍ منهـــا  المســـلم حـــقٌّ في أنْ يتصـــرّف بمـــا يخـــصّ زوجتـــه المســـلمة أو أنْ يمــَـسّ شـــيئاً ممــّـا تملِ
   .ورضاء

لم تحصـل عليهــا في  ،ومِـن هـذا نــرى أنّ الإسـلام قــد أعطـى بتشــريعه هـذا للزوجــة المسـلمة حقوقــاً 
برَ القمّـة  ،وحـتى الآن ،منـذ أقـدم العصـورتشريعات أيّ حضارةٍ أُخـرى  ففـي الشـرائع الحديثـة الـتي تُعتـ

طَ عقـد الـزواج بعقـدٍ آخـر أطُلـق عليـه اسـم عقـدِ  في التشريع البشري وُضِعت شروط عامّة للزواج وَربُـِ
   وهذا العقد يجعل ثروة الزوجة إلى حدٍّ كبير تحت سيطرة الزوج ويحرمها من ،ترتيب أملاك الزوجين

   



٩٢ 

 ،بينمـا يمــنح هـذه السـيطرة للـزوج لا علـى مالـه فحســب ،طرSا المطلقـة بوصـفها مالكـةً للمـالسـي
سمـَح القـانون بصـياغة العقـد طِبقـاً لأيّ واحـدٍ  ،وفقاً لأحد أشكالٍ أربعـة ،بل على مال زوجته أيضاً 

   :والأشكال الأربعة هي كما يلي ،منها تبَعاً لِما يقَع عليه اختيار الزوجين
قســــمٌ عــــام للــــزوجين غــــير قابــــل  :وهــــو تقســــيم أمــــلاك الــــزوجين إلى ثلاثــــة ،شــــركة الــــزوجين :أوّلاً 
وللـــزوج وحـــدَه حـــقّ إدارة الأقســـام الثلاثـــة   ،وقســـمٌ خـــاصٌّ بالزوجـــة ،وقســـمٌ خـــاصٌّ بـــالزوج ،للقِســـمة

   .كرئيس للشركة
وهو أنهّ لا يوجد في هذا القسم أملاك عامّـة فكـلُّ زوج  :بدون شركة أو استبعاد الشركة :والثاني

   .لكن للزوج وحده حقّ إدارة أملاكه وأملاك زوجته واستثمارها ،يحتفظ بأملاكه الخاصّة
فكـــلّ واحـــدٍ منهمـــا يحـــتفظ  ،وفي هـــذا القســـم منـــافع الـــزوجين منفصـــلة ،فصـــل الأمـــلاك :الثالـــث

شـــريطة أنْ تـــترك الزوجـــة إلى زوجهـــا جُـــزءاً مـــن إيرادهـــا علـــى  ،بملكيّتـــه لأملاكـــه واســـتغلالها وإدارSـــا
   .اشتراكاً معه في نفقات المعيشة

  وهو تقسيم أملاك الزوجة إلى مهر  ،المهر :الرابع
   



٩٣ 

أو مــا أعُطــي إليهــا في عقــدِ  ،فــالمهر مــا جعلتــه المــرأة مهــراً عنــد الــزواج مــن أملاكهــا :وغــير مهــر
   .ج حقّ إدارته واستثماره فقطوللزو  ،ترتيب أملاكها من أقار@ا مثلاً 

ففيــه أنّ للــزوج  ،وهــو شــكل الشــركة الزوجيــة ،ولنقِــف الآن عنــد الشــكل الأوّل مــن هــذه الــنُّظمُ
وحقّ إدارة أملاك شركة الزوجيـة خـاصٌّ بـالزوج  ،إدارة ماله الخاص ومال الزوجة الخاص ومال الشركة

قاصــه ولا إلغـاؤه بشـرط في عقــد ترتيـب أمــوال فــلا يجـوز انت ،وهــو حـقٌّ خوّلــه لـه القـانون ،كـرئيسٍ لهـا
   .الزوجين

وســلطة الــزوج في إدارة الأمــوال المشــتركة تكــون في الأعمــال الإداريــة ومباشــرة رفــع الــدعاوى أمــام 
فيـؤجِر ويسـتأجِر العقـار  ،وفي الأعمال الإدارية المحضة تكون سلطة الزوج فيها غـير محـدودة ،القضاء

ويقـبض رأس المـال مـن غـير مراقبـة  ،يـراد ولـه أنْ يتصـرّف فيـه كمـا يرُيـدولـه قـَبض الإ ،من غـير تحديـد
فسلطة الزوج في ذلك غـير محـدودة  ،وكذلك له السلطة غير المحدودة في التقاضي ،ولا إذنٍ من أحد

ولـو أخطـأ خطـأ فاحشـاً أو أدار إدارة سـيّئة أو بـذّر تبـذيراً  ،وليس للزوجة الرجوع عليه بـأيّ تعـويض
   .فهو يعمل كمالك حقيقي ليس عليه أيّ مسؤولية قِبَل أيّ شخصٍ كان ؛ قانونيّاً يجعله مسؤولاً 

   وللزوج أيضاً 
   



٩٤ 

لكنّ سلطة الزوج في ذلك تختلف عن سـلطته في إدارة أمـوال شـركة  ،إدارة أملاك الزوجة الخاصّة
   :الزوجية كالآتي

حــتى ولــو بشــرطٍ في  ،لا يجــوز منــع الــزوج مــن مباشــرة ســلطته في إدارة أمــوال شــركة الزوجيــة :أوّلاً 
ولكنّ منع الزوج من إدارة أمـلاك الزوجـة الخاّصـة يجـوز اشـتراطه في عقـدِ  ،عقدِ ترتيب أموال الزوجين

   .ةفيُمكن للزوجة بعد الشرط أنْ تحتفظ بإدارة أملاكها لنفسها خاصّ  ،ترتيب أموال الزوجيّة
ولكـن سـلطته  ،سلطة الزوج على أموال شركة أموال الزوجية سلطةٌ مطلقـة كمالـكٍ حقيقـي :ثانياً 

   .على أملاك الزوجة الخاصّة سلطة إدارة عادية فقط
ــاً  بخــلاف  ،الــزوج غــير مســؤول في إدارتــه الســيّئة والإســراف والتبــذير في شــركة أمــوال الزوجيــة :ثالث

وعلــى  ،إدارة أمــلاك الزوجــة الخاصّــة فهــو مســؤولٌ عــن كــلِّ خطــأ أو إســراف أو تبــذير كمــدير عــادي
إذا  ،هــذا فــنحن نــرى أنّ ســلطة الــزوج علــى الزوجــة في أملاكهــا الخاصّــة أقــلّ منهــا في أموالهــا الخاصّــة

   .صحّ لنا أنْ نعتبر أنّ تلك الأموال تعُتَبر أموالاً لها بعد الزواج
   



٩٥ 

نّ عقــــد الــــزواج في التشـــريع الإســــلامي لا يتعــــدّى شـــخصَ الــــزوجين إلى مالهمــــا أو عقارهمــــا ولكـــ
فالزوجــة حــرةّ في أنْ تبيــع وتشــتري  ،فــلا علاقــة للــزوج بمــالِ زوجتــه إطلاقــاً لأيّ ســببٍ كــان ،إطلاقــاً 

إسـرافٍ أو إلاّ في حدود القانون العـام مـن  ،بلا معارضةٍ من الزوج ،وترهَن وتوكِل مَن تشاء لما تشاء
   .فليس للزوج إذاً دخْلٌ في ماليّة الزوجة ولا في أهليتّها ،تبذير أو سفَهٍ مثلاً 

ومهمـا كانــت  ،فهـي كاملـة الأهليـّة في التصــرّف بأموالهـا وأملاكهـا قبــل الـزواج أو بعـده بــلا فـارق
وإذا أنفقــت فإنمــا  ،ولا في نَـفَقَــات الأولاد ،الزوجــة غنيـّـة فليســت مُلزمــة في المســاهمة بنـَفَقَــات البيــت

 ،والمهر وما يـُدفَع إلى الزوجـة قبـل الـزواج أو بسـببه ،تنفق نتيجة لروحِ التعاون لا لحقٍّ شرعيٍّ أو عرفي
يره مِــن الأقــارب والأصــحاب هــو ملــكٌ خــالصٌ للزوجــة لا شــأنَ للــزوج بــه ككــلّ  مـن الــزوج أو مــن غــ

   .أملاكها وأموالها
 ،قارنــات التشـــريعيّة بينـــه وبـــين بـــاقي القـــوانين الوضـــعيةهــذا هـــو الـــزواج في الإســـلام وهـــذه هـــي الم

   وهذه هي أحكام المرأة في الإسلام والتي تدلّ على أنّ الزوجة المسلمة قد
   



٩٦ 

   .كما لم تحصل عليه أيُّ زوجةٍ في أيِّ حضارة  ،حصلَت على حقٍّ لها في تشريعات الإسلام
ورأينا اسـتغلال الرجـل لهـا  ،وقد أعطيناك عنها لمحةً موجزة إذ هي زوجة ،ثمّ هذه هي المرأة الغربيّة

   .وتلاعبه بأموالها دون حسيبٍ أو رقيب
ونحـن لـو  ،وأنّ المـرأة المسـلمة أسـيرةٌ مُسـتَعبدة ،إنّ المـرأة الغربيـّة حـرةٌّ متحـرّرة :وبعد كـلِّ هـذا يقُـال

ولعلنّــا  ،المســلمة والمــرأة الغربيــّة لضــاق بنــا اxــال أردنــا أنْ نــأتي علــى جميــع المقارنــات التشــريعية للمــرأة
ولكـــن الآن يكفينـــا لإثبـــات حريّـــة المـــرأة  ،ســـوف نبحـــث هـــذا الموضـــوع في رســـالةٍ أُخـــرى إنشـــاء االله

   .المسلمة وعبوديةّ المرأة الغربية هذا المثَل الواحد الذي ذكرناه في حقِّ المرأة بالتملّك
ــأ لهــا ســبيل  ،ل أنــّه فــتح أمامهــا أبــواب الخلاعــة والتكشّــفوقــد قنعــت المــرأة الغربيــة مــن الرجــ وهيّ

ـــبرجّ ـــة ،الاســـتهتار والت ولا كـــان إرضـــاءً لهـــا ولرغبتهـــا  ،وحـــتى هـــذا فإنــّـه لم يكـــن لحِســـاب المـــرأة الغربيّ
فحــتىّ في عــالم الخلاعــة والتــبرجّ ليســت  ،بــل كــان لحســاب الرجــل وإشــباعاً لنزَواتــه ورغباتــه ،الخاصّــة

   وإنمّا هي خاضعة أيضاً  ،مختارةً حرّة المرأة الغربية
   



٩٧ 

ـــة ويكـــون للرجـــل في هـــذه الشـــركة حـــقّ التصـــرّف والاختيـــار  لشـــركةٍ جســـديةّ تقُابـــل الشـــركة الماليّ
وقـــد لا يعجبـــه الـــزيّ الفـــلاني أو التصـــميم  ،فقـــد تعُجِبـــه التســـريحة الفلانيّـــة أو الزينـــة الفلانيّـــة ،أيضـــاً 
لأزيـــاء مِـــن الرجـــال يخلَعـــون علـــى المـــرأة الـــزيّ الـــذي يــَـروقُ لهـــم وفعـــلاً فـــإنّ أكثـــر مصـــمّمي ا ،الفـــلاني

   .والذي يرضي عيو4م وأذواقهم
   .وعلى كلِّ حال فإنّ المرأة الغربيّة مسخّرة للرجل ولميوله ونزَوَاته

ولا يوجّــه إليهــا أيّ تكليــفٍ خــاصٍّ @ــا دون  ،وأمّــا الإســلام فهــو لا يقُيــّد المــرأة المســلمة بــأيّ قيــدٍ 
والحِجاب كما قدّمنا في الفصول السابقة ضرورة مِن ضروراSا وحقيقة واقعيـّة  ،إلاّ بالحجاب ،الرجل

  . .وليس له أيّ أثرٍ على سلوكها العام أو الخاص ،من حقيقتها الأنُثويةّ
مَـــن تـــزوج امـــرأة  :شـــريعةٌ تقـــول ،فتصـــوّروا أيهّمـــا شـــريعة الكرامـــة والحريّـــة الحقيقيّـــة بالنســـبة للمـــرأة

لا بالمقـاييس  ،لأ4ّا تريد من الرجل أنْ ينظر إلى المرأة بالمقاييس الإنسـانيّة ؛ا حرَمه االله مِن مالهالِمالهِ 
   وبين شريعة أُخرى تنزل ،وأنْ يعتبرها شريكةً له في حياته لا تجارةً رابحة ،النقديةّ

   



٩٨ 

يخــرج  ،وتــربط بينــه وبــين إنشــاء شــركة ماليــّة لحســاب الرجــل ،بــالزواج عــن مفهومــه الإنســاني الخــيرّ 
ــك شــيئاً سِــوى جــواز المــرور الــذي  فيهــا الرجــل وهــو يملـِـك كــلّ شــيء وتخــرج منهــا المــرأة وهــي لا تملِ

   .حصلَت عليه من الرجل نفسه
   .نعم سِوى جواز المرور في الشارع والدخول إلى المنتديات متكشّفة متهتّكة

وهـي  ،عن مسألة قد تثُار بشأن ملكيّة المرأة وحقّهـا مِـن التملـّك في الإسـلام بقيَ علينا الحديث
وقـد تفُسَّـر هـذه التفرقـة لحسـاب  ،إذ أنّ الإسلام جعَل للرجل فيـه مثـل حـظِّ الأنُثيـَين ؛مسألة الإرث

   .الرجل
 ،المـــرأةولكـــنّ الواقـــع أنّ هـــذا الفَـــرق مـــرتبطٌ بوضـــع الالتزامـــات الـــتي وضَـــعها الشـــارع بـــين الرجـــل و 

وهـــو المكلـّـف بتهيئــةِ مؤونـــة  ،فالرجــل المســلم هــو المســـؤول الشــرعي والعُــرفي لأعمـــال الزوجــة والبيــت
ــن يعــول

َ
إنّ مــن حقّــه الطبيعــي أنْ يختلــف عــن المــرأة في الإرث ،العــيش ومســتلزمات الحيــاة لم  ،ولهــذا فــ

مة فهــي غــير مســؤولة ويكــون لــه مــن الإرث مثــل حــظّ الأنثيـَـين علــى العكــس تمامــاً مــن المــرأة المســل
   شرعاً 

   



٩٩ 

ولـذلك فلـَيس في هـذا أيّ هضـمٍ  ؛كمـا قـدّمنا في هـذا الفصـل  ،ولا عُرفاً عـن أيّ نفقـةٍ أو صـرف
ـــتي  ،لحقـــوق المـــرأة ولا أيّ مكسَـــبٍ للرجـــل دو4ـــا مـــن المـــيراث فهـــي في الحقيقـــة تُشـــاركه في الزيـــادة ال

 .يأخذها باعتبار المسؤولية التي تقَع على الرجل تجاهها
   



١٠٠ 

    



١٠١ 

  المَرأةُ البنت
هـــذا هـــو التقـــريظ  ،)ملطفّـــات مجهّـــزات مؤنســـات ،نعـــم الولــَـد البنـــات( :قـــال رســـول االله 
   .وهذه هي فكرة الإسلام عن الوليدة وعن أهميّتها في الوجود ،النبوي المقدّس للبِنت

وبعـد أنْ ركّـز الإسـلام للمـرأة كيا4ـا الخـاص  ،وقد يعتبر هـذا الحـديث طبيعيـّاً في مثـل هـذا العصـر
ولكنّ هذا الحديث جاء علـى  ،وبعد أنْ عمّت فكرة الإسلام عن كون البنت والولد في ميزانٍ واحد

وكانـت البنـت فيـه مـوءودة  ،في عصرٍ كانـت العوائـد الجاهليـّة فيـه مسـتحكمة لسان رسول االله 
   . الحياةخوفاً من عار بقائها في

كـانوا يجعلـون   حـتى أنّ أعـداء رسـول االله  ،وكان من أسباب عارِ الرجل أنْ يكون أبـا بنـات
  وقد جاء في  ،مِن أبوّة رسول االله للبنات سبيلاً إلى الاستهزاء والسخرية

   



١٠٢ 

 :بُشّـــر بابنتـــه فنظــَـر إلى وجـــوه أصـــحابه فـــرأى الكراهـــة فـــيهم فقـــال الروايـــات أنّ رســـول االله 
   ).ريحانةٌ أشمهّا ورزقها على االله عزّ وجلّ !.. ؟مالكم(

وقـد رُويَ عـن رسـول  ،وهكذا نرى أنّ الإسلام أرتفَع بالبنـت المـوءودة إلى ريحانـة وإلى خـيرِ الولـد
ومـا مِـن رجـلٍ  ، تبارك وتعالى أرَقّ على الإناث منه علـى الـذكورإنّ االله( :أنهّ قال االله الأعظم 

   ).إلاّ فرَّحه االله يوم القيامة ،يدُخِل فرحةً على امرأة بينه وبينها قرابة
وهكــذا وعلــى هــذا النحــو غــرَس الإســلام في صــدور المســلمين حــبّ البنــات وأفهَمهــم أ4ّــا فلــذّةٌ 

وجـاء في الروايــات أنـّه ولـِد لرجــلٍ مـن أصـحاب الإمــام  ،واءمثلهـا في ذلــك مثـل الولـد سَــواء بسَـ ،لهـم
أرأيــت لــو أوحــى االله ( :جاريــةٌ فــدخل علــى أبي عبــد االله فــرآه مُســخِطاً فقــال لــه أبي عبــد االله 

   .كنت أقول يا ربّ تختار لي  :قال ،)؟أو تختار أنتَ لنفسك ما كنت تقول ،إليك أنْ أختار لك
إنّ االله ( :قـال إنّ الغــلام الــذي قتـَلــَه العــالمُِ الــذي كــان مــع ( :ثمّ قــال ).عــزّ وجــلّ قــد اختــار لــكفــ
ً ( ،وهو قول االله عزّ وجلّ  ،موسى قرَْبَ رُْ_ـا

َ
نْ فُبدِْلهَُمَا رَبُّهُمَا خbَْاً مِنْهُ زََ@ةً وَأ

َ
ردَْناَ أ

َ
أ الكهـف  )فَ

 /٨١،   
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   ).نبيّاً أبدلهما االله عزّ وجلّ بجاريةٍ ولَدَت سبعين  
 :فلمّــا جـاءه سـأله أبـو عبــد االله ،أنّ رجـلاً تـزوّج بالمدينـة ،أيضــاً  وقـد روي عـن أبي عبـد االله 

 :فقـال ،ولكـنْ خـانتني ،ما رأى رجـلٌ مـن خـير مـن امـرأةٍ إلاّ وقـد رأيتـه فيهـا :فقال ،)؟كيف رأيت(
   .ولدَت جارية :قال ،)؟ما هو(

نْنَاؤُكُمْ لا تـَدْرُونَ ( :إنّ االله عـزّ وجـلّ يقـول ،رهتهـالعلّك ك( :فقال أبو عبد االله
َ
آباَؤُكُمْ وَأ

 ً قرَْبُ لكَُمْ غَفْعا
َ
هُمْ أ فُّ

َ
  . ١١/ النساء  .))ك

ـــتي واجهـــت الإســـلام في مطلعـــه الأوّل عنـــدما ركّـــز  ،وهـــذه الروايـــة تـــدلنّا علـــى المهمّـــة العســـيرة ال
فبعد مضيّ حوالي القرن نرى أنّ هـذا الرجـل يعتـبر أنّ  ،فياً للبنت مقاماً معترفاًَ به شرعيّاً ورسميّاً وعاط

وهــذا هــو الســبب في كثــرة الروايــات الــتي وردَت عــن النــبيّ  ،لأ4ّــا ولــدت لــه جاريــة ؛زوجتــه قــد خانتــه
  .يحُبّب فيها البنت ويقُرّ@ا إلى القلوب ويجعلها ريحانة ونعِم الولد

   



١٠٤ 
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  البنتُ حِينَما تُصبحُ زَوجَة 
وقــد اهــتمّ  ،الإســلام هــي ربــاطٌ مقــدّس يقــوم علــى أســاس الوفــاء والحــبّ والإخــلاصالزوجــة في 

الإســلام في هــذه الناحيــة مــن حيــاة المــرأة المســلمة وأعطــى الزوجــة الصــالحة مفهومــاً طــاهراً واضــحاً لا 
ْ ( :ولا هضم فيه لحق أيّ من الطرفين ،لبس فيه ولا غموض ِي عَلـَيْهِن) بـِال

(Jمَعْرُوفِ وَلهَُن) مِثلُْ ا
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ     .)١()وَللِرِّجَالِ عَليَهِْن) دَرجََةٌ وَاب)

للزوجــة فيهــا مــا للــزوج  ،ومــن هــذا نعــرف أنّ الإســلام جعَــل مــن العلاقــة الزوجيّــة علاقــة متكافئــة
وأمّــا الدرجــة الـــتي أعُطيــت للرجــل علـــى المــرأة فــذلك مـــردّه لتكــوين المــرأة وتكـــوين  ،وعليهــا مــا عليـــه

   .جلالر 
  تكون  ،ونظراً لطبيعتها التي خُلِقت لها ،فالمرأة

____________________  
   .٢٢٨سورة البقرة آية ) ١(

   



١٠٦ 

لهـا التـأثير  ،وهي تتعرّض في أدوار معينّة مـن حياSـا إلى أعـراض طبيعيـّة ،أضعَف من الرجل وأرَقّ 
الــذي هــو في منــأى عــن أمثــال هــذه الأعــراض  خلافــاً للرجــل ،البــالغ علــى قِواهــا الجســمانيّة والفكريـّـة

وعلـى أنّ المـرأة  ،وقـد أكّـد الطـب القـديم والحـديث علـى هـذه الناحيـة ،وآثارها النفسانية والجسـمانية
تتعـرّض في أدوار معيّنـة ـ ونتيجـةً لتركيبهـا العضـوي وكيا4ـا الأنثـوي ـ إلى أعـراض % ٧٤وفي معـدل 

وهبـــوط في ضـــغط  ،وإعاقـــة النـــبض عـــن الســـرعة ،في الجســـممـــن نتائجهـــا تقليـــل قـــوّة إمســـاك الحـــرارة 
   .وتقليل عدد خلاياه ،الدم

وعلــى الغــدد اللمفاويــة وتقلّــل إخــراج  ،وتــؤثرّ هــذه الأعــراض أيضــاً علــى الغــدد الصــمّاء واللــوزتين
ويختــلّ فيهــا الهضــم ويقــلّ فيهــا التحــام الشــحم والأجــزاء  ،أمــلاح الفوســفات والكلوريــد مــن الجســم

ــف الفطنــةُ  ،وفيهــا يبلــد الحــسّ وتتكاسَــل الأعضــاء ،ة في المــأكولات مــع أجــزاء الجســمالهيولينيــ وتتخلّ
إلى آخــر هــذه الأعــراض الــتي تكــون المــرأة في مَعــرضٍ لتلّقيهــا بــين حــينٍ  ،والــذكاء وقــوّة تركيــز الأفكــار

   .وحين
 ،الاجتمـاعي ووجود أمثال هذه الأعراض أو بعضها من حقّه أنْ يؤثرّ على المـرأة وعلـى وجودهـا

  وهذا ضرورة من ضرورات المرأة ونتيجة من نتائج تقسيم الوظائف بين 
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وإلى مَــن يســندها في   ،ولــذلك فهــي تحتـاج دائمــاً وأبــداً إلى مـن يشــدّها في جميــع الأحـوال ،البشـر
   .كلِّ وقت وهي ستجد في الرجل وجودها الثاني الذي لا يطرأ عليه أيّ تغيرٍّ أو تبديل

ولــيس في هــذا أيّ إجحــافٍ لحــقِّ المــرأة أو أيّ  ،الإســلام للرجــل درجــة علــى المــرأةولــذلك جعــل 
ــدّ أقــدَس مهمّــة  ،بــل هــو نتيجــة طبيعيــة لمــا قــدّمناه ،ظلــمٍ لهــا وكــذلك في أوقــات الحمــل ـ الــذي يعُ

يرة تكــون مــن مســتلزمات الحمــل وتوابعــه  ،تنجزهــا المــرأة في الحيــاة ـ تُصــاب أكثــر النســاء بــأعراضٍ كثــ
   .هلك هذه الأعراض من المرأة جُهداً بدنيّاً شاملاً وتست

ــف  ،وقــد صــرحّ كثــير مــن الأخصّــائيّين ير مــن أشــهِر الحمــل لا يصــح فيــه أنْ تكلّ أنْ الشــهر الأخــ
يرِّ معهــا دفــّة الحيــاة ،المــرأة جهــداً بــدنياً أو فكريــاً   ،وعنــد ذلــك أيضــاً يــأتي دور الرجــل الــزوج لكــي يُســ

   .تحتاج إلى ركنٍ قوي تستشعر في ظلّه الأمن والرضاءوالمرأة بطبيعتها الناعمة 
 ،لأصـبح الرجـل بالنسـبة للمـرأة كواحـدة غيرهـا مـن النسـاء ؛ولو لم يكـن للرجـل علـى المـرأة درجـة

وهــو شــعورها بأ4ّــا في حمِــىً مكــين وبأ4ّــا  ،وعنــد ذلــك تفقــد هــذا الشــعور الــذي تحتاجــه كــلّ أنُثــى
   .مسنودة إلى جبهةٍ قوية
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ـ كمـا عرفنـا ـ لا يمكـن لهـا بـأيّ حـال مـن الأحـوال أنْ تتجـرّد عـن أنُوثتهـا الـتي هـي ضـرورة  فـالمرأة
والرقـّة والنعومـة لابـدّ لهـا ممـّن يعوّضـها  ،والأنُوثـة تعـني الرقـّة والنعومـة ،مـن ضـرورات وجودهـا الإنسـاني

   .عن ضعفها بقوّته وعن رقتّها بصلابته
إنَّ الإســلام هــو أوّل نصــير للز  وقــد جــاء في الروايــات عــن  ،وجــة بجميــع أحكامــه ومفاهيمــهوإلاّ فــ

وجـاء في الروايـات أنّ النسـاء  ،)وأنا خيركُم لأهلي ،خيركُم خيركُم لأهله( :أنهّ قال رسول االله 
يراً مُشـفقاً وملجــأً  نى حـتى أ4ّــن كُـنّ يَشــكين إليــه أد ،في عهـد النــبيّ كُـنّ قــد وجَـدْن فيــه لأنفسـهنّ نصــ

   .وكان أزواجُهن يحذرون أنْ يبدر منهم إليهنّ ما يَشكينَهُ إلى النبيّ  ،اعتداء يَصلُهن من أزواجهنّ 
وجـــاء عنـــه  ،)خـــيرُ متـــاع الـــدنيا المـــرأة الصـــالحة( :أنــّـه قـــال وجـــاء في الروايـــات عـــن الرســـول 

   ).الصالحةليس مِن متاع الدنيا شيءٌ أفضل من المرأة ( :أيضاً 
وأســبَغ عليهــا مفاهيمــاً ســامية لا  ،وعلــى هــذا النحــو جعــل الإســلام مــن الزوجيّــة نموذجــاً جديــداً 

و@ذا أوجَـد  ،والزوجة في الشريعة الإسلامية لها من الحقوق الزوجية ما عليها ،لبس فيها ولا غموض
  الإسلام من الزوجية رباطاً 
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   .وليس متعةَ لهوٍ عابرة ،محُكماً ثابت القواعد له شروطه وأحكامه
ـــةً مســـتخدمةً للرجـــل ـــه وقضـــاء حوائجـــه ،فالزوجـــة إذن ليســـت آل  ،وليســـت وســـيلةً لإنجـــاز مهامّ

وأجمـَع عليـه  ،كمـا قـد أجمَعـت عليـه الروايـات والأخبـار  ،ولـيس للرجـل عليهـا أيّ حـقٍّ في هـذا البـاب
 إلى رغبـةِ الـزوجين في هـذا التعـاون وقد ترَك الإسلام التعاون القائم بين الـزوجين ،أيضاً جميع الفقهاء
تبادل والمودّة التي جعلها االله بينهما تـدفعهما إلى التعـاون ،واستعدادهم لذلك

ُ
 ،ولا ريبَ أنّ الحبّ الم

   .فهو تعاونٌ متكافئ قائمٌ على أساسِ الحبّ والرحمة والإخلاص ،وتحبب إليهما ذلك التعاون
ة ومندفعـة لا مدفوعـة ؛ضةٍ في ذلكوعلى هذا فإنّ المرأة لا تشعر بأيّ غضا  ،فهي مخيرّة لا مسـيرَّ

فــلا ريــب إذن مــن أنْ تكــون المــرأة  ،وبمــا أنّ بيــت الزوجيــّة هــو مملكــةُ الزوجــة الخاصّــة وعشُّــها الســعيد
 ،الــذي يكــون نِطاقــه أوسَــع مــن البيــت وأعــم ،أكثــر انــدفاعاً لتعمــير هــذا العــشّ وتشــييده مــن الرجــل

الذي تحسُّ فيـه براحـةٍ نفسـيّة  ،ا هي القائدة الواقعيّة للبيت وللمجتمع الصغيرفالمرأة عندما تشعر أ4ّ 
وأثبتــت كفاءSــا لتِلــك القيــادة الــتي هــي في الواقــع بدايــةً لقيــادة اxتمــع  ،إذا أحســنت قيادتــه وحــدها

  .الواسع
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  الزَوجَة حِينَما تُصبحُ أُمَّاً 
نظراً لكـون دور الأمُومـة هـو أدقّ أدوار الوظـائف في  ،االأمُومة رسالةٌ مقدّسة كُلّفت المرأة بأدَائه

والمـــرأة ولكو4ـــا عاطفيــّـة بـــالطبع والفطـــرة يكـــون لهـــا مـــن عاطفتهـــا الفيّاضـــة دافـــعً يشـــدّها إلى  ،الحيـــاة
والأُم وفي كــلّ عصــرٍ مــن العصــور كانــت لهــا الأهميّــة القُصــوى في  ،تحمّــل مهــامِّ هــذا الــدور ومشــاكله

مَم المتقدّمة تـولي الأمُ اهتمامـاً خاصّـاً وتتخيرّهـا وتنتقيهـا مـن بـين مئـات مـن وكانت الأُ  ،ذلك العصر
   .النساء

ولكنـّه يحُـدّد نسـله  ،فقد كان يتّفق للرجـل قبـل الإسـلام أنْ يقتـني العديـد مـن الجـواري والزوجـات
ولكـنّ ذلـك كلـّه كـان لحِسـاب الولـَد لا  ،في واحدة يكون علـى ثقـةٍ مـن عراقـة أصـلِها وأصـالَةِ فَرعهـا

ولكنّ الإسـلام فـتَح أمـام الأمُّ آفاقـاً جديـدة أُخـرى تخـصّ شخصـها وكيا4ـا  ،لحساب الأمُ بما هي أمُ
  فمكانة الأُمّ قبل الإسلام مكانةَ آلةِ الإنتاج التي يحَرِص  ،الخاص
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نـة الأمُّ بعـد الإسـلام مكانـةَ ومكا ،على أنْ تكـون سـليمة مُسـتحكَمة لكـي تنـتج الإنتـاج السـليم
ـــات  ؛بمـــا يســـتلزم ذلـــك مـــن حقـــوق والتزامـــات ،الواهبـــة للحيـــاة ولـــذلك فقـــد خوّلهـــا الإســـلام إمكانيّ

وجعَــل الولــد  ،ولــيس للمجتمــع فحســب ،وجعلهــا تحــسّ بأ4ّــا تلِــدُ الولــَد لنفســها وللمجتمــع ،واســعة
ن دائرSـا الضـيّقة في الأمُومـة إلى أفُـِقٍ عـالٍ وبـذلك ارتفـع @ـا مِـ ،يشعر بأنهّ مدين بحياته ونشأته لـلأًم

   :أنهّ قال وأصدَق دليلٍ على ذلك ما جاء عن رسول االله  ،من الرفعة والمكانة
   ).الجنّة تحت أقدام الأمهات(

اً ومِــن أنْ يكــون رضــاؤها بابــ ،فهــل هنــاك غايــة في الســموّ أعلــى مــن أنْ تكــون الأمُّ طريقــاً للجنــّة
   .يلِج منه المؤمن إلى جنّات النعيم

ـــتي وعِـــد المتّقـــون @ـــا وحصـــيلةُ عمـــرٍ ينقضـــي بـــالخير  ،والـــتي هـــي غايـــة كـــلّ مســـلم ،نعَـــم الجنـّــة ال
وتكــون الأُم هــي الطريــق المــؤدّي إليهــا برضــاها عــن الولــد  ،تكــون تحــت أقــدام الأمُّهــات  والصــلاح

جـديرةٌ بـأنْ  ،كابده لأجل وليدها مـن آلامٍ ومحـنٍ وأسـقامفالإسلام يعلم أنّ الأُم وبما تُ  ،وبإرضائه لها
  وأنْ يكون إرضاؤها  ،تكون وسيلةً لولدها في دخول الجنّة
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سَـواء أكانــت الأمُّ أرفـع مـن الولــد  ،شـرطاً أساسـيّاً مـن شــروط الإيمـان الكامـل والإســلام الحقيقـي
   .أصلاً أم دونهَ في الأصل والنسب فهيّ أمُّ وكفَى

فالإســلام لا يقــرّ لولــدٍ مهمــا كــان شــريفَ الحسَــب  ،مــة الإســلام ورحمتــه تجــاه الأُمهــذه هــي حك
فحـقّ الأمُومـة في شـريعة الإسـلام حـقٌّ مقـدّس لا  ،أنْ يتطاول علـى أمُّـه وإنْ كانـت جاريـة ،والنسَب

 ،دانـهوالواقع أنّ العقـل والمنطـق يؤيـّدان هـذا ويؤكّ  ،يتغيرّ ولا يتبدّل مهما اختلفت الظروف والأحوال
إنّ الولـــد لا يمُكـــن لـــه أنْ ينـــال الحيـــاة إلاّ بعـــد أنْ تغُذّيـــه الأمُّ مـــن دمِهـــا وبعـــد أنْ تحملـــه معهـــا في  ،فــ

ــه في  ،أحشــائها وتحميــه في كــلّ جارحــة مــن جوارحهــا ولا يمُكــن لــه أنْ يعــيش أيضــاً إلاّ إذا كفلتــه أمُّ
   .رعايتها وغذّته مِن لبَنِها وأحلّته في أحضا4ا

فهل يمُكـن  ،فإنّ الولد في الواقع قطعةٌ مِن الأمُ قد انفصلت عنها وتكوّنت إلى جنينوعلى هذا 
وهـل يمُكـن للـوردة  ؟وهـل يمُكـن للثمـرة أنْ تسـمو علـى الشـجرة ؟لبعض الشـيء أنْ يعلـو علـى بعضـه

والإســـلام لاحـــظ هـــذا  ،ولـــولا الغصـــن لَمـــا كـــان هنـــاك زهـــرة علـــى وجـــه الأَرض ؟أنْ تبُـــاهي الغصـــن
  شاكل التي تحدث من جراّء هذا ولاحظ الم
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ـــتي هـــي دو4ـــم في الأصـــل  ،الـــذي كـــان الأولاد يشـــعرون بـــه قبـــل الإســـلام ،الشـــعور تجـــاه الأمُّ ال
فــأراد أنْ يخــوّل الأمُّ ـ وأيّ أمُّ ـ مكا4ــا الــذي يمُكّنهــا مِــن حفــظ كيا4ــا في كــلّ اxــالات  ،والنسَــب
   .وتلُزمِ أولادها الطاعة لها مهما اختلفت عنهم في الأصل والنسَب ،والظروف

وإنمّـا أنـا ابـن امـرأة مِـن قـريش تأكُـل ( :يكرّر في أكثـر مـن مناسـبة قولـه وقد كان رسول االله 
وقـد جـاء في  ،باً وحسَـباً كانت مـن أعـرَق أُسَـر قـريش وأطهرهـا نسَـ  مع أنّ أمُّ الرسول  ،)القديد

ــك ثمّ ( :عــن حــقّ الوالــدين فأجابــه الرســول قــائلاً  الروايــات أيضــاً أنّ رجــلاً ســأل رســول االله  أمُّ
   ).ثمّ أمُّك ثمّ أبوك ،أمُك

ي فــالأُمّ ـ بطبيعتهــا الأنُثويــة ورقتّهــا الطبيعيّــة ـ Sــبّ لوليــدها مــن حنا4ــا وعطفهــا أكثــر ممــّا يعُطــ
نظـراً لتكوينـه الخـاص الـذي لا يمُكّنـه مِـن الانـدفاع وراء  ،بل أكثر مماّ يتمكّن أنْ يعُطيـه الأب ،الأب

قليلـة الـتمكّن مـن الـتحكّم  ،في الوقت الذي تكـون فيـه الأمُُّ سـريعةَ الانـدفاع وراء عواطفهـا ،عواطفه
أكثـر ممـّا يسـتهلك مـن عطـف فعلى هذا فإنَّ الولَد يسـتهلك مـن عطـفِ الأمُ وحنا4ـا  ،في مشاعرها
   .وإنْ كان الحبِّ الواقعي عند الوالدين في حدٍّ سَواء ،الأب وحنانه
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ونحـن لا ننكـر أنّ للولـد حقّـاً  ،وهذا هو السبب في تأكيد رسول االله على حقّ الأمُ ثلاث مراّت
يــه مــن مهــاوي الانــزلاق وتحم ،وأنّ علــى الأُم أيضــاً أنْ تحُسِــن تربيــة الولــد وتغــذّي روحيّاتــه ،عنــد أمُّــه

ؤوليّاSا وهــي تضــطلع  ،بالمقــدار الــذي تمكّنهــا منــه قابليّاSــا ومعارفهــا وعلــى الأُم أنْ تشــعر بخطــَر مســ
   .بدور الأمُومة

إنّ  ؛وعليها أيضاً أنْ تعرف أ4ّا مسؤولةٌ عن النشء الذي تنشـئه أمـام االله وأمـام اxتمـع ولـذلك فـ
لكـي تـتمكّن مـن معرفـة الطُّـرُق السـليمة في  ؛من ضرورات الأمُومة الصالحة أنْ لا تكون الأمُّ جاهلـة

ولا أقصد مثـل  ،وأنا لا أرُيد أنْ أقول أنّ على كلّ أمُ أنْ تأخذ دبلوماً من معاهد التربية مثلاً  ،التربية
تـتمكّن  ،نْ تكـون بصـيرةً بـأمُور دينهـا ومجتمعهـاولكـنيّ أعـني أنّ الأمُ يجـب أ ،هذا من قريبٍ أو بعيد

ــك  ،مــن تفّهــم المشــاكل الاجتماعيّــة بســهولة ــتي تترتــّب مِــن جــراّء تل وتــتمكّن مــن معرفــة الأخطــار ال
   .لكي تجُنّب وليدها تلك المشاكل ؛المشاكل بسرعة

ن أنْ تنُشـــئ لكـــي تـــتمكّن مـــ ؛وعلـــى العمـــوم فـــالأُمّ يجـــب أنْ تكـــون واعيـــة وعْيـــاً إســـلاميّاً كـــاملاً 
   .وليدها على أُسُس الإسلام ومفاهيمه الواقعية
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